او ریت ۶ ۱ ں۳ سے . سے سی ور مس 
یله نهذ یب کت الاماما بن یم الجوَرَة (۳ ) 


ص را 
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(ح) مؤسست عطاءات العلم للنشر» ١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر/ الناصرء سلطان بن ناصر 
تهذيب الداء والدواء/ سلطان بن ناصر الناصرء تركى بن عبد الله 
المیمان. -الرياض ۴۲ھ -- 


ص؟٠٠/..سم‏ 
ردمك: ۹۷۸-٠٣٠۳-۸۳۱ ٤٣-۱۸-۰‏ 
١‏ - الوعظ والارشاد ۲- الأدعیة والأذكار أ- الميمان تر کی بن عبدالله 
(مؤلف مشارك) ب- العنوان 
ديوي ۲۱۳ ۱ ۱۲ 


آحد مشاریع 


جمیع الحقوق محفوظی 

لدار عطاءات العلم للنشر 
هاتف: +۹٦٦۱۱١۹۱۰٥۰۳۳‏ الطبعی الثانیی 
فاکس: +۹٦٦۱۱۹۱۱۳۷۸‏ راح و 


infoډ@ataat.com.sa‎ 


٣‏ ھ/ ۲۰۰م 


دار الحضارة للنشر والتوزيع 
المملکہ العربيي السعوديم - الرياض 
daralhadarah@hotmail.com‏ 
الرکم الموحد. 9200009085 الفااحكس : 011-2702719 
OOO @daralhadarahn @ 3‏ 
زوروا متجر الحضارة 
daralhadarah.net‏ 
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عطاءات! لی‌لم 


کالفا 


مقدمي عطاءات العلم 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلین آله وصحبه 
أجمعين . 

أما بعد: فان «عطاءات العلم) بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعیة 
ورعايتهاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعی إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجية» وصولا لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسيخ القيم الإسلامية. 

لقد نمضت «عطاءات العلم» منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة» ونصوص تراثية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة. وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاریم والبرامج ذات الاثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوریثه للاجیال المتعاقبة مما یجدر 
بأهل الاسلام الحرص عليه آولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
لاجله أحد مشروعاتها النوعية» وهو مشروع تحقیق آثار العلماء ونشرها» ومنها آثار 
الامام ابن قيم الجوزية وَمَدَلنَدَْكَالَ وذلك بطباعتها وتحقیقها تحقیقا علمیّا لائقا؛ 
بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق 
عليها ہما يخدمهاء ویوضح مقاصدھاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف 
مزاياه» ونم فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتداً 


مقدمہ عطاءات العلم 


منتصف عام ١57١ه‏ بإشراف الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زید» وتمويل 
مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامّا حتی سنة 
١ھ‏ ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 

وحين انتهی العمل من نشر هذه الکتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إلى تقریب عیون هذه الکتب» وتهذیبها» واختصارها بمنهج علمي محکم یسهم 
في توسیع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء الذین قد يحول 
بینهم وبين الانتفاع بها استطراد المولف واسهابه في تقرير المسائل» والرد على 
المخالفین» ونحو ذلك» كما یستفید منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لافکار الکتب لغرض المراجعة والاستذکار. 

ويطيب الیوم ل«عطاءات العلم» أن تقدم لاهل العلم وطلابه والحریصین على 
ترائه هذا المشروع العلمي الجدید في تہذیب نخبة من مولفات الامام ابن قيم 
الجوزية رَمَدالنَهتال. وهو مشروعٌ علمي مبارك نہض به فكرة وإعدادًا فضيلة الشیخ 
الدکتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الاشرانی ل «عطاءات العلم»). وتولت 
اعطاءات العلم؛ الاشراف عليه تتميمًا ومراجعةً وتوثيقًا وصفا وإخراجًا. 

نسأل الله ويك أن ينفع بهذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية على رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ینقطع. والحمد لله ولا وآخرّاء وصلّی الله وسلّم 
علی نبینا محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


عطاءات! لعل 


الحمد لله رب العالمین» وصلیٰ اللہ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلی آله 


أما بعد: فان الإمام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بکر؛ المعروف 
ب«ابن قيم الجوزیة» المولود سنة ۰1٩۱‏ والمتوق سنة ۷۵۱ ه تال من أعلى 
آهل العلم مرتبة في جودة التصنیف وكثرة التألیف» وقد أسبغ الله على كتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما هر عقول العلماء؛ لما فیها من استقصاء آصول المسائل وآثارها؛ 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والأثر ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مولفات هذا الامام الجلیل زاخرة بالتحقیقات العلمية والتجلیات 
الايمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فیها على اختلاف مستویاتهم 
المعرفية» فضلا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها 
بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطویل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تہذیبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تکون محل اهتمام لدی غير المختصين بموضوعاتهاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم. سواء 
منهم من لم یتسن له قراءة الأصل» ومن أراد تكرار النظر في زبدة ذلك الأصل» 


وجاریّا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانيف وتهذيبهاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورة كما عبّر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «أن يكون 
الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسھبّا؛ فيقصد بالتأليف تلخیص 
ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع». 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما يأتي : 

۱- إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

۲- المحافظة على ترتيب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳- الاقتصار على صلب الفكرة المقصودة» وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص علی إظهار السياق علئ نحو متسق. 

٤‏ - الاختصار في عرض الأقوال والادلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

-٥‏ إثبات جميع عناوين الأبواب والفصول. ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

-٦‏ ابراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس» وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصلء ولم تثبت في التهذیب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسیاق؛ لورودها في نص لم 
يطابق شرط التهذيب. 

۸- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 
نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلم) . 


وقد تكرمت «عطاءات العلم» جزاها الله خيرًا بخدمة التهذيب ہما يأتي 


ve 


-١‏ تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل. 

۲- شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل. 

۳- وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

-٤‏ وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

-٥‏ وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

-٦‏ وضع فهرس مفصل للکتاب. 

۷- مراجعة التهذيب وتحكيمه علمیًا. 

۸- التجھیز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلسم» لجهودها 
في خدمة هذا المشروع. ولكل من أسهم في إنجازه بسهم» 3 قیقا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه. وتنسيقًا لها وإخراجًّاء تقبل الله من الجميع آعمالهم 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه إنه سميع مجيب. 
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و 7 E‏ ده 
د. شلطان‌بن اصرالتّاصر د. ترک بن عَیدالل الميّمَان 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم 
ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلیّف 
وعلم آنها إن استمرّت به آفسدت عليه دنیاه وآخرته» وقد اجتهد في دفسها عن نفسه 
بكل طريق؛ فما تزداد إلا توقدًا وشدةٌ؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطرينٌ لین كشفها؟ 
فرحم الله من أعان مبتلّئ «واللهُ في عون العبد ما كان العبدٌ في عون آخیه» أفتونا 


فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفْرّق شمس الدين أبو عبد الله 


محمد بن أبي بكر بن یوب إمامٌ المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة #: 


الحمد لله. ثبت في «صحيح البخاري)”" من حديث أبي هريرة 4# عن النبي 8# 
أنه قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزلٌ له شفاء». 


۳4 
٤‏ 0 
ساب ٭ ) 
سکاب ٠‏ 

۷ 


ری اصحیح مسلم»"" من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 


و ۳ 
کہ ٠ ٠‏ 9 و سر ٠ ٣‏ س 
داء دواء» فإدا اہیب دواء الداء بر یادن الله) . 


و ((مسند الإمام أحمك)7) من حديث أسامة بن شريك عن النبئن 3 قال: (إن اللہ 


لم یز داءً الا آنزل له شفات علمّه من عم وجهله من جهله». 


(۱) من حديث أبي هريرة 4 آخرجه مسلم .)۲٦۹۹(‏ 
(۲) برقم VA)‏ 6(. )۳( برقم ٤(‏ ۳۳۰( 


.)۱۸٤٥٩( برقم‎ )۲۷۸ /٤( )٤( 


يك الا 
23 


وهذا یعم آدواء القلب والروح والبدن» وأدويتها. 


وقد جعل النبي 4# الجهل دای وجعل دواءه سوال العلماء. 

وقد آخبر سبحانه عن القرآن آنه شفاء؛ فقال ا جيك 77 
ولاك ٤اک‏ حم ور فل هو نامرا هذى وضع 4 [فصلت: 4 4] وقال: ول 
من الْفَّرَانِ ماهو سا مه لین 4 [الإسراء: ۸۲] وامن» هاهنا لبیان الجنس لا 
للتبعيض؛ فان القرآن کله شفات كما قال في الآينّ الأخرى. 

فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والزیب؛ فلم ينزل الله سبحانه من السماء 
شفاء فا ولا آنفع ولا أعظع ولا نجع في زالة الداء من القرآن, وهو آسهل دواء 
وآیسره» ولو حسن العبد التداوي بالفاتحة لرأئ لها تأثيرًا عجيبًا في الشفاء. 

ومکثت بمكة مذّةٌ تعتريني آدواء ولا أجد طبيبًا ولا دواء» فکنت أعالج نفسي 
بالفاتحة فأرئ لها تأثیرا عجيبًاء فکنت آصف ذلك لمن يشتكي ألمّاء وکان کثیر منهم 
يبرأ سریکا. 

ولكن هاهنا أمر ید ينبغي افطل وهو أن الأذكارٌ والآيات والادعية التي یستشفی 
بهاء ویرقی بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولکن تستدعي قبول المحل» وقوة همة 
الفاعل وتأثيره؛ فمتی تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل؛ أو لعدم قبول المتفعل» 
أو لمانع قوي فيه یمنع أن ينجع فيه الدواء كما یکون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية؛ 
اذ عدم تأثیرها قد یکون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد یکون لمانع قوي یمنم 
من اقتضائه آثره؛ فان الطبيعة إذا آخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب 


(۱) كما آخرجه آبو داود (۳۳). وانظر: بیان الوهم والايهام لابن القطان (۲/ .)۲۳٢‏ 


سس ٹاو ۳ 1 CY‏ 


ذلك القبول» وكذلك القلب إذا أخذ الرقیٰ والتعاویذ بقبول تامٌ وكان للراقی نفس 
ال وهمة موثرت الو و إرالة الداء. 

وكذلك الدعاء فانه من أقوئ الاسباب في دفع المکروه» وحصول المطلوب 
لقن ای همه اھت 

إما لضعفه في نفسه بأن یکون دعاءً لا يحبه الله لما فيه من العدوان. 

وإما لضعف القلب. وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقتَ الدعاء؛ فيكون 
بمنزلة القوس الرخو جذا؛ فان السهم يخرج منه خروجًا ضعيفًا. 

وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» والظلم ورين الذنوب على 
القلوب. واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. 

كما في (صحيح الحاكم»”' من حديث أبي هريرة عن النبي 
موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لاوا. 

فهذا دواء نافع مزیل للداء» ولكنّ غفلةً القلب عن الله تبطل قوَّنهه وكذلك أكل 
الحرام یبطل قوته ويضعفها. 


ر( لے ٢ه‏ 
پا : «ادعو الله وانتم 


)٦۷٦ - ٦۷٦ /۱()١(‏ برقم (۱۸۱۷)ء وأخرجه أيضًا الترمذي )۳٣۷۹(‏ وضعَفه» وابنُ عدي في 
«الكامل» /٤(‏ 1۲(« وابن حبان فی المجروحين (۳۱۸/۱). 


الدعاء 
من أنضع 
الادوین 


را کے کس سے 
الاک 


که 2 5 2 1 
والدعاء من انفع الادوية. وهو عدو البلای يدافعه ويعالجه. وتنم نزوله 
ویرفعه أو يُحَففه إذا نزل. 


وهو سلاح المؤمن. كما رویٰ الحاكم ٤‏ (اصحبحه)(1) من حديث على بن 
أبى طالب قال: قال رسول الله : «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونوز 


السماوات والأرض». 

وله مع البلاء ثلاث مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء» فيدفعه. 

الثاني: أن يكون آضعف من البلاء فيقوئ عليه البلا فيصاب به العبد 
ولكن قد يُحَقَفه وان كان ضعيقًا. 

الثالث: أن يتقاوماء ويمنع کل واحدٍ منهما صاحبّه. 

وقد روئ الحاكم في (اصحیحہ)''' من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله 
#: «لا يغني در من قَدَرِ والدعاءٌ ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وان البلاء ینز 
فيلقاه الدعاء. فیعتلجان إلى يوم القيامة». 


وفيه شا" من حديث ابن عمر عن النبي لج قال: «الدعاء ینفع مما نله 


ومما لم ینزل؛ فعليكم عباد الله بالدعاء». 


)٦٦٦۹ /۱( )۱(‏ برقم (1817)» وضعفه الألباني في الضعيفة (۱۷۹). 

(۲) (۱/ 8 برقم (۱۸۱۳). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ)ء وتعقبه 
الذهبي بقوله: «زكريا مُجِمَعٌ على ضعفه). 

(۳) (۱/ 1۷۰) برقم (۰)۱۸۱۵ وآخرجه أيضًا الترمذي (۳۵۸) وضعفه. 


کک 
وفيه أيضًا'' من حديث ثوبان: «لايردٌ القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا 
لبر وان الرجل لَبَحْرّمُ الرزقٌ بالذنب پصیبه». 
CGI‏ 


فصل 


ص ۱۳ 

۶ ۱7۹ 8 ن أنه 
ومن آنفع الادویة: الإلحاح ف الدعاء. 6 
5 3 ۳( ء 0 1 5 ا الا لحاح 2 
وقد روئ ابن ماجه في (سننه)''''من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله #: رہںی۔ 


4 7 سے 0 
(من لم يسال الله يغضب عليه». 


وفي صحيح الحاکم»۲۳ من حدیث آنس عن النبي 48: «لا تعجزوا في الدعاء؛ 


فإنه لا هلك مع الدعاء حلٌ». 

وذكرالأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 4# قالت: قال رسو ل الله ©8: 
«إن الله يحب الملخین فى الدعاء». 

وفي کتاب «الزهد» للإمام آحمد" عن قتادة قال: قال موق ما وجدت للمؤمن 
مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة» فهو یدعو: با رت! يا رب! لعل الله مه أن پنجیه. 


CGI 


(۱) (۱/ 1۷۰) برقم »)۱۸۱٤(‏ وأخرجه ابن ماجه (4۰۲۲) وصححه ابن حبان (۸۷۲). 

(۲) برقم (۳۸۲۷)» وأخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وصححه الحاكم (۱/ 57/4) برقم (۱۸۰۷). 

(۲) (۱/ 1۷۱) برقم (۱۸۱۸)ء وصححه ابن حبان (۱ ۰۸۷ وضعفه العقيلي في الضعفاء (۳/ ۱۸۸). 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الدعاء (٢۲)ء‏ وضعفه ابن عدي في الکامل (۷/ »)١75‏ والصحیح أنه من 
قول الأوزاعي. انظر: الضعفاء للعقيلي /٤(‏ 40۲). 

)٥(‏ يرقم (۰)۱۷۵ ورجاله ثقات. 


ص ۱۵ 
استبطاء 
الإجابہ من 
موانع قبول 
الدعاء 


فصل 


ومن الآفات التي تمنع ترنّبَ أثر الدعاء علیه: أن یستعجل العبد ویستبطی 
الإجابة؛ فیستخسر ويدّعَ الدعاء وهو بمنزلة مَن بذ باه آو غرس غراسًاء فجعل 
یتعاهده ویسقیه» فلمّا استبطأ کماله وادراکه تر که وآهمله! 


ر 
0 
لب ۳ 5 
سک ۰ 
¥۷ 


وف اصحیح البخاري)''' من حديث أبي هريرة أن رسول اللہ 
ايُستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ يقول: دعوت فلم یُستَحَب یُستجب لي». 


وفي (صحیح مسلم)'' عنه 0 0+00 د قطيعة 
دعوت 


0-17 / پستحیب وس سم 


وني (مسند أحمد)”" من حدیث أنس قال: قال رسول اللہ #: ١لا‏ یزال العبد 
بخير ما لم د یستعجل) قالوا: یا رسول اللہ كيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوت 


ربي فلم يستجبٌ لي». 


(۱) برقم (1۳۶۰). (۲) برقم (۲۷۳۵). 


(۳) (۳/ ۱۹۳) برقم (۰)۱۳۱۹۸۰۱۳۰۰۸ وضعفه ابن عدي في الکامل /٦(‏ ۲۱6). 


EE 


فصل 
وإذا جمع الدعاءٌ حضورٌ القلب وجمعيتّه بكليته على المطلوب» وصادف وق 
من أوقات الإجابت الستت وهي: الثلث الآخیر من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان 
والإقامت» وأدبار الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعىّ على المنبر 
حتى تقضى الصلاة. وآخرٌ ساعيّ بعد العصر من ذلك اليوم؛ وصادف خشوعًا في 
القلب. وانكسارًا بين يدي الربٌ ود له وتضر عا ورف واستقبل الداعي القبلت» 
وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالى» وبدأ بحمد الله والثناء علیه 
ثم خنی بالصلاة على مححمَّدٍ عبده ورسوله 8# ثم قدَّم بين يدي حاجته التوبدّ 
والاستغفارٌء ثم دخل على الله وألح عليه في المسألت وتملقه ودعاه رغبیٌ ورهبعمٌ 
وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحیده. وقدّم بين يدي دعائه صدقٌّ - فان هذا 
الدعاء لا یکاد برد أبدَاء ولا سيما إن صادف الأدعينّ التي أخبر النبي با آنها مظند 
الاجابت أو آنها مُتضْمّنةٌ للاسم الأعظم. 
فمنها ما في «السنن) واصحیح یح ابن حبان)''' من حديث عبد الله بن برَيدة عن 
4# سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأني آشهد نك أنت الل 
لا له إلا أنت. الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد» فقال: 
«لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سيل به أعطئ, وإذا ذعي به آجاب». 


وني لفظ: «لقد سألت الله باسمه الأعظم)”". 


أنه أن رسو الله 


(۱) ابو داود »)١597(‏ والترمذي (۳۷۵) وابن ماجه (۳۸۵۷) وابن حبان (۸۹۲). 


(۲) أخرجه أبو داود .)۱٤۹٤(‏ 


ص 5 
من آداب 
الدعاء 


زر 

وني «السنن» و« صحیح ابن حبان»۲ آیضا من حدیث ۳ ن مالك أنه كان 
مع رسول الله ٹچ جالسّاء ورجل يصليء ثم دعا فقال: اللهم اني أسألك بان لك 
الحمد, لا له إلا آنت. المنان بديعٌ السماوات والأرضء يا ذا الجلال والا کرام يا 
حي يا قيوم» فقال النبي #: «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به آجاب. وإذا 
سیل به آعطی». 


وأخرج الحديثين الإمام أحمد في «(مسنده»". 


وفي «جامع الترمذي»"" من حديث آسماء بنتٍ يزيد أن النبي 
مج 2 


اله الاعظم في هاتين الایتین: وم ك لَه ود له إلا هو حآر 4 


سے 


© قال: اسم 
[البقرة: ]۱٩۳‏ وفاتحة آل عمران: ال الا إلا هوا ی موم 4 [آل عمران: .)]5-١‏ 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

وی (مسند أحمد) و«صحيح الحاکم»*" من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك 
وربيعة بن عامر عن النبي © أنه قال: ١أَلِظُوا‏ ب(یا ذا الجلال والإکرام)) يعني: تلم 
بهاء والزموهاء وداوموا عليها. 


(۱) آبو داود »)١595(‏ والنسائي (۱۳۰۰) والترمذي (٣٣٥۳)ء‏ وابن ماجه (/0780)» وابن حبان 
(۸۹۳). 

.)۱۳۷۹۸ ء۱۲٦٦ ۱۲۲۰ء‎ ١( )برقم‎ ۰۱۵۸۰۱۲۰ /۳( )٢( 

(۳) برقم (٢۷٣۳)ء‏ وأخرجه ابو داود »)١595(‏ وابن ماجه (۳۸۵۵). 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷۷) برقم (175957)» والحاكم )1۷١ /١(‏ من حديث ربيعة بن عامر. 
وأخرجه الحاكم (۱/ )٦۷٦‏ من حديث أبي هريرة. وفیه رشدین بن سعد» وهو ضعيف 
الحديث. وأخرجه الترمذي (۳۵۲۵) من حدیث أنس» وأعلّه أبو حاتم والترمذي بالإرسال. 
انظر: علل ابن أبي حاتم (۲/ ۱۷۰ - ۱۹۲). 


27 | 0ای ا اکا 
وف (جامع الترمذی!''' من حديث أبي هريرة: آن النبي # پل كان ادا همه الامر رفع 
رأسّه إلى السماء فقال: «سبحان الله العظيم). وإذا اجتهد في الدعاء قال: (يا حي با قيوم). 


0 


وفيه أيضًا(" من حدیث أنس بن مالك قال: کان النبى 4 إذا کربه أمرٌ قال: (یا 


حيٌ يا قيومٌ» برحمتك آستفیث». 

وفي (صحیح الحاکم»۳ من حدیث آبي آمامة عن النبي ۾ اف آنه قال: «اسم الله 
الاعظم ني ثلاثِ سور من القرآن: البقرة وال عمران وطه» قال القاسم: فالتمستها؛ 
فإذا هي آية بف 


عن ای 4 و قال: ارا 5 قري 5 سی 
مجح ان کت مت اریت 4 [الأنبياء :۷ہ ]اه لم يلع بها مسلمٌ في شيء ء قط 
إلا استحات الله له». قال الترمذي: حدیث صحیح. 


وی (صحیح الحاکم»*" آیضا من حديث سعد عن النبي : لا أخبركم 
بشيء إذا نزل برجل منکم کرت أو بلاء من بلایا الدنیا فدعا به یفرح الله عنه؟ دعاء 


دي النون». 


(۱) برقم (۳۳). وقال: «هذا حدیث غریب». 

(۲) برقم ( ۳۵۲ وقال: «وهذا حدیث غریب». 

(۳) (۱/ 1۸6 وآخرجه ابن ماجه ( ۳۸۵ من طریق القاسم آبي عبد الرحمن عن آبي آمامت 
وفي روايته عنه کلام. انظر: تہذیب الکمال (۲۳/ ۳۸۲). 

)٤(‏ الترمذي (۳۵۰۵)؛ والحاکم (۱/ ۰1۸۶ 1۸۵) برقم (۰۱۸۲۲ ۱۸۱۳ وقال الحاکم: «هذا 
حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه». 

(۵) (۱/ 1۸۵) برقم (۱۸۱6). 


27 ار ا اکا 


وفي «صحیحه» آیضا" عنه أنه سمع النبي ي یقول: «هل ادلکم علیٰ اسم الله 
الأعظم؟ دعاءٌ یونس» فقال رجل: يا رسول اللہ هل كانت لیونس خاصة؟ فقال: 
«ألا تسمع قوله: ذس تَجبتا لہ که ین مر وتات ني المؤميرت 4 
[الأنبياء: ۸۸]؛ «فأيّما مسلم دعا بها في مرضه أربعينَ مر فمات في مرضه ذلك, آعطی 
آجر شهید. وان برا بر مغفووا له 

ف الي من حدیث ابن عباس: آن رسول اه 
الکرب: «لا له إلا الله العظيمٌ الحليم» لا له إلا الله رب العرش العظیم. لا إله إلا الله 
رب السماوات ورپ الأرض رب العرش الكريم». ۱ 

وفي «مسند الا مام آحمد»(۳) من حديث علي ؛ بن ای طالب ب قال: علّمني 
8 إذا نزل بي کرت أن آقول: «لا إله إلا الله الحلیم الکریمء سبحان الله 
وتبارك الله رب العرش العظیم. والحمد لله رب العالمین». 

وفی «مسنده»*۲ أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله *3: 
(ما أصاب أحدًا قط هم ولا حُزن» فقال: اللهم ني عبدٌك؛ ابن عبدك ابنُ آمك 
ناصيتي بیدك. ماض في حکمّك. عدل في قضاك أسألك الهم بکل اسم هو لك» 


رول ال 


(۱) (۱/ 1۸۵) برقم (1875)» فيه عمرو بن بكر السّكْسّكيء قال ابن حجر: «متروك). انظر: 
التقريب .)٥٦۹۹۳(‏ 

() البخاري (1 ۰)1۳ ومسلم (۲۷۳۰). 

(۳) (۱/ ۱ برقم (۰۱ )۷۲٦۰۷‏ وصححه ابن حبان (٦٦۸)ء‏ والحاكم (A4 — ۸ /١(‏ 
برقم (۰۱۸۷۳ ٤‏ ۱۸۷). 

(6) (۱/ ۳۹۱) برقم (۰)۳۷۱۲ وصححه ابن حبان في صحیحه (۹۷۹)ء والحاکم (۱/ ۰1۹۰ 
(۱۸۷۷). 


۳ ہے 
820 


سمّیت به نفسّكء أو علَمتَه أحدًا من خلقك. أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرتَ به في 
علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظیم ربیع قلبي» ونور صدري وجلاء حزني» 
وذهاب همّي؛ إلا اذهب ال همّه وحزتّه وأبدله مکانه فرحًا» فقيل: يا رسول اللہ 
ألا ا قال: ابلی؛ ینبغی لمن سوعها أن يتعلَّمَها). 
CGI‏ 
فصل 

وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قومٌ فاستجيب لهم» ويكون قد اقترن بالدعاء 

ضرورةٌ صاحبه» ولقباله على الله» أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجا 


ع٤۱‎ 


دعوته شکرّا لحسنته» أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك. فأجيبت دعوته؛ ذ 
الظان أن السرّ في لفظ ذلك الدعاء؛ فيأخذه مجرّدًا عن تلك الأمور التي قارنته من 
ذلك الداعي» وهذا كما إذا استعمل رجل دواءً نافعًا في الوقت الذي ينبغي على 
الوجه الذي ينبغي» فانتفع به؛ فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرّده كافٍ في 
حصول المطلوب» كان غالطًا. 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. 

وین هذا أله قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فیجاب؛ فيظن الجاهل أنَّ السرّ 
للقبر» ولم يعلم أنَّ السرٌ للاضطرار وصدق اللّجَأ إلى الله فإذا حصل ذلك في بيت 


من بيوت الله كان أفضل وأحبٌّ إلى الله. 


٠ 
٠ 
5 


الات 


ص ۲۱ 
الأادعیت 
والتعوذات 
بمنزلة 
السلاح 


هل ينفع 
الدعاء مع 
القدر 


فصل 


والأدعية والتعوّذات بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتیٰ 
كان السلاحٌ سلاحًا تما لا آفة به» والساعد ساعد قوي» والمانع مفقود» حصلت به 
النكاية نی العدو ومتی تخلّف واحد من هذه الثلائة تخلف التأثیر. 

فإذا كان الدعاء في نفسه غیرَ صالح أو الداعي لم یجمع بین قلبه ولسانه في 
الدعاء أو كان 2۶ مانع من الإجابة؛ لم 7 الأثر. 

~E 
فصل‎ 

وهاهنا سؤال مشهور: وهو أن المدعوٌ به إن كان قد قُدّر لم يكن بد من وقوعه» 
دعا به العبد أو لم یدغ وان لم يكن قد قدّر لم یقع» سواءٌ سأله العبد أو لم يسأله. 

والصواب أنَّ هاهنا قسمًا ثالئًا غیرَ ما ذكره السائل» وهو أن هذا المقدور قدّر 
باسباب» ومن أسبابه الدعاء فلم يقدر مجردًا عن سببه» ولكن قدر بسببه» فمتی 
أتیٰ العبد بالسبب وقع المقدورء ومتئ لم يأت بالسبب انتفیٰ المقدورء وهذا كما 
قدر الشبعٌ والرَي بالأكل والشربء وقدر الولدٌ بالوطی وقدر حصول الزرع بالبذر؛ 
وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه» وكذلك قدر دول الجنة ۱۳ 
النار بالأعمال. 

وهذا القسم هو الحق» وهو الذي رم السائل ولم یوفق له. 


وحينئذ فالدعاء من أقوئ الأسباب؛ فإذا قدر وقوعٌ المدعو به بالدعاء لم يصح 


ا ار 
أن یقال: لا فائدة في الدعاء كما لا یقال: لا فائدة في الا کل والشرب وجمیع الحرکات 
والاعمال ولیس شيء من الأسباب آنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوت. 


ولما كان الصحابة ن أعلمَ الأمة بالله ورسوله وآفقههم في دينه؛ کانوا أقوم 


بهذا السبب وشروطه وآدابه من غیرهم. 

وکان عمر بن الخطاب 4 پستنصر به علیٰ عدوه» وکان اعظم جنديه وکان 
يقول للصحابة: لستم تنصَرون بکثرة, وإنما تنصّرون من السماء. 

وکان يقول: إن لا أحمل هم الإجابةء ولکن هم الدعاء؛ فإذا لهمت الدعاء 
فان الاجابة معد 

وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال: 


لولم ترذ نيلَ ما أرجو وأطليّه من جود كفك ما عوّدتَني الط 


و 


فمن أله الدعاء فقد أريد به الإجابةٌ؛ فنَ الله سبحانه يقول: #أذعون أستَچبِ 


ہت هه سر ہے سے سے سر سے ا ۱> 
َر [غافر: ٦٦]ء‏ وقال: ا سالک دی عق فان قربت اجیب دعوة لداع إا 


دان [البقرة: ۱۸۲]. 


وئی ١‏ سنن ابن ماجہ)"' من حديث أبي هريرة قال: قال رسول اللہ ان : 
يسألٍ الله یغضب عليه». 


۰ 71 ۰ ۰ ست مكل 2 
وهذا يدل علی أن رضاه في سواله وطاعته» وإذا رضی الربٌ 4# فكل خير في 
رضاه» كما أن كل بلاء ومصیبة في غضبه. 


(۱) ذكره شيخ الإسلام في الفتاوئ (۸/ ۱٩۳‏ والاقتضاء (۲/ ۲۲۹). 


(۲) تقدم تخريجه. 


e‏ لكا ۷ ل 
ا 3 


وقد ذكر الاماع أحمد في كتاب «الزهد» أثرًا: «أنا الله» لا إله إلا أناء إذا رضيت 
باركت» وليس لبركتي منتهی» وإذا غضبت لعنت» ولعنتي تبلغ السابع من الولد». 

وقد دلّ العقل والتقل والیْطَرٌ وتجاربُ الأمم -علیٰ اختلاف أجناسها ومِلّلها 
ونِحَلها- على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته. والبرٌ والاحسان إلى 
خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خبر» وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة 
لكل شرٌء فما استجلبث عم الله واستدفعث نِقَمّه بمثل طاعته» والتقرب إليه. 
والاحسان ۶ غلقه. 

و فلز تب اماه تفیل الوا ن ال ار اوضر اور 
الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال؛ ترتیب الجزاء على الشرط» والمعلول على 
رايت غا الست 

وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع. 

وبالجملة» فالقرآن من أوله إلیٰ آخره صريح في ترتب العو ام لكي وا 
والأحكام الكونية والأمُرية على الأسباب بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة 
ومصالحهما ومفاسدهما علیٰ الأسباب والاعمال. 

ومن فقه هذه المسألة» وتأملَها حق التأمل؛ انتفع بها غاية النفع» ولم یتکل على 
القدر جهلا منه وعجرًا وتفريطًا وإضاعة؛ فيكونٌ توكله عجرا وعجزه توکلا. 

ا الفقبه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر 
بالقدرہ بل لا يمكن الإنسانَ یعیش إلا بذلك؛ فِنْ الجوع والعطش والبرد وأنواع 


)١(‏ برقم (۲۸۹) وسنده صحیح إلى وهب بن منبه. 
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المخاوف والمحاذیر هي من ادن والخلق کلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. 
وهكذاء من وفقه الله وألهمه ژُشده یدفع قدّر العقوبة الأخروية بقدر التوبة 
والایمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر المخوف في الدنیا وما یُضاده 
سواء؛ فرب الدارین واحد» وحکمته واحدة لا پناقض بعضها وکا ولا ییطل 


فهذه المسألة من شرف المسائل لمن غرف قذرها» ورعاها حى رعایتهاء وال 
المستعان. 

لکن يبقئ عليه آمران بهما تتم سعاذته وفلاحه: 

آحدهما: أن یعرف تفاصیل آسباب الشر والخیر» ویکون له بصيرة في ذلك بما 
يشاهده في العالم» وما جرّبه في نفسه وغیره» وما سمعه من أخبار الأمم قديمًا وحدیثا. 

ومن أنفع ما في ذلك تدبْرٌ القرآن؛ فانه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. وفيه 
أسباب الشر والخير جميعًا مفصّلة ميد ثم السنْة» فإنها شقيقة القرآنء وهي الوحي 
الثاني ومن صرف إليهما عنايته اكتفئ ماعن غيرهماء وهما يرد بانك الخير وال 
وأسباهماء حتی كأنّك تعاين ذلك عِيانًا. 

وبعد ذلك إذا تأملت أخبارٌ الامم وأیام الله في أهل طاعته وأهل معصيته. 
طابّق ذلك ما علمتّه من القرآن والسنت» ورأيتَ تفاصيل ما أخبر الله يه» ووعدَ 
به» وعلمتٌ من آياته في الآفاق ما يدنك على أن القرآن حق» وأن الرسول حق» وأن 
الله يُنجز وعده لا محالة؛ فالتاريخ تفصیل لجزئيات ما عرّفْنا الله ورسوله به من 
الأسباب الکلیۃ للخير والشر. 

CGI 


ص ۳۱ 
الحدر من 
الاتکال على 

عضو الله 
ومغفرته 


والأمرالثاني: أن يحذر مغالطة نفسه له علیٰ هذه الأسباب. 


وهذا من أهم الأمور؛ فِن العبد یعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة 
له نی دنیاه وآخرته ولا بد ولکن تخالطه نفشّه بالا كال علق عفو الله ومغفرته تارت 
وبالتسویف بالتوبة تارة وبالاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم 
تارق وبالاحتجاج بالقدر تارةء وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء بالأكابر تارة. 

وکثیر من الناس یظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال: «آستغفر الله» زال أثرٌ الذنب 
وراح هذا بهذا! 

وقال لي رجل من المنتسبین إلى الفقه: آنا آفعل ما آفعل ثم آقول: «سبحان 
© أنه قال: «من 
قال في يوم: (سبحان الله وبحمده) مائةً مرق حطْت عنه خطایاه ولو كانت مثلّ رَد 
البحر»۰. 

وقال لي آخرٌ من أهل مکة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبیت 
آسبوعا") وقد مُحى عنه ذلك. 


لله وبحمده) مائة مر وقد عر ذلك أجمَعُه كما صح عن النبي 


وقال لى آخر: قد صح عن النبي 3 أنه قال: «أذنبَ عبد ذنبًا فقال: آی رت 
اصیت دنت فاغفره لي؛ فقفر له ثم مکث ما شاء الله» ثم آذنب ذنمًا آخر. فقال: ی 
رت أصبت ذنبّاء فاغفره لي؛ فغفره له» ثم مکث ما شاء اللہ ثم ذنب ذنبّا آخر فقال: 


(۱) من حدیث آبي هريرة : نه آخرجه البخاري (18۰0)» ومسلم (۲۱۹۱). 
(۲) آي: سبعة آشواط. النهاية (۲/ .)۳٣٣‏ 


اي رب آصبت ذنبًاء فاغفره لی؛ فقال الله : علع عبدي أن ن له ر 
ویأخذ به قد غفرت لعبدي؛ فليصتع ما شاء»" قال: ون هش 00 


الذنب ويأخذ به. 

وهذا الضرب من الناس قد تعلّق بنصوص الرّجاء؛ واتکل عليهاء وتعلق بها 
بکلتا يديه» وإذا عوتب على الخطایا والانہماك فیها سرد لك ما یحفظه من سعة 
0 لو ی موف )۴ 

وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب. کقول 
بعضهم: 

وكَثّرْ ما استطعت من الخطایا ‏ إذا كان القدومٌ على کریم"" 

وقول الا خر: التنژه من الذنوب جهل بسعة عفو الله! 

ور الا بے مه اس زو تھا 

ومنهم من يغترٌ بأن الله وك غنيك عن عذابه» وأنَّ عذابه لا يزيد في ملکه شین 
ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئًا؛ فيقول: آنا مضطرٌ إلیٰ رحمته» وهو آغنین 
را سك ا ی کرام فته من از وان ری 
ما منعه منها؛ فالله أكرم وأوسع» فالمغفرة لاه شیاه والعقوبة لا تزید في 


(۱) من حديث أبي هريرة ة سوہ اتی سیت 
(۲) البيت لأبى نواس في وفيات الأعيان (۲/ ۷ء وفيه: «تكثر) وهو في ديوانه أَيضا (۷۳۰) مع 
اختلاف. 


ا ل الوا 


وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالئ: 6 یت عر برك ال کر 
[الانفطار: ]٦‏ فيقول: كَرَ مه ! 

وقد يقول بعضهم: له لقن المغترٌ حجته. 

وهذا جهل قبیح؛ وإنماغرّه بربّه العّرورٌ وهو الشیطان ونفسّه الأمّارةٌ بالسوی 
وجهله وهواه. 

وأتیٰ سبحانه بلفظ «الکریم» وهو السيّد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار 
به ولا إهمال حقه» فوضع هذا المغترٌ الغُرورَ في غير موضعه» واغترٌ بمن لا ينبخي 
الاغترار به. 

وکاتکال بعضهم علی صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة» حت يقول بعضهم: 
يوم عاشوراء یکفر ذنوب العام كلّهاء ویبقی صومٌ يوم عرفة زيادةً في الأجر”" 

ولم يدر هذا المغتر أن صو رمضان والصلوات الخمسش أعظم ۹ من 
صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما تفر ما بينها إذا اجتَتْ الكبائر". 

فرمضان إلى رمضان والجمعت إلى الجمع لا يَقَوى على تكفير الصغائر إلا 
مع انضمام ترك الكبائر إليها؛ فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. 

فكيف یکفر صومٌ یوم تطَوْع كل كبيرة عملها العبك وهو مصرٌ عليهاء غيرٌ 
تائب منها! هذا محال. 


.)١١77( يشير إلى حديث أبي قتادة الأنصاري وه الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۳( كما جاء في حديث أبي هريرة : نه الذي أخرجه مسلم‎ )۲( 
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وكاتكال بعضهم علئ قوله ي حاکیّا عن ربه: «أنا عند حسن ظنٌ عبدي بي. 
ليظنّ بي ما شاء( يعني: ما كان في ظنه في فاعله به. 

ولا ریب أن حسن الظن إِنّما يكون مع «الاحسان»؛ فان المحسن حَسَنٌ الط 
بربه أنه یجازیه على إحسانه» ولا يُخلف وعده ویقبل توبته» وآما المسيء المصر 
على الکباثر والظلم والمخالفات؛ فإنَّ وحشة المعاصي والظلم والاجرام تمنعه 
من حسن الظن بربه» وهذا موجود في الشاهد؛ فن العبد البق المسيء الخارج عن 
طاعة سیده لا یحسن الظن به. 

ولا یجامم وحشة الاساءة (حسان الظنٌ أبدًا؛ فان المسيء مستوحش بقدر 
إساءته» وأحسن الناس ظنًا بره آطوغهم له كما قال الحسن البصري: إن المؤمن 
او العم فان امیش اھ برقن ناما ال5 

وك ھن لا می مه یی 
۶570 دازا ام اقب له ۷" 


وأَصرٌ علیه! 

فتائل هذا الموضع. وتأمّل شدة الحاجة إليه! 

رکف یجتمع في قلب العبد اه ان ملاق ال وا الله یسمع کلامه» 
ویری مکانه» ویعلم سرّه وعلانيته» ولا يخفئ عليه خافية من أمره» وأنه موقوف 
بين يديه ومسوول عن کل ما عمل؛ وهو مقيمٌ على مساخطه. مضیع لأوامره. 
(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۰4٩۱‏ (١٦١١٦٦۱)ء‏ وصححه ابن حبان (۰۱۳۳ .)141١‏ والحاکم 


(VI) )۲٦۸ / ٤( 
.)١5414 /۲( أخرجه أحمد في الزهد (١١٦۱))ء وأبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


معطّلٌ لحقوقه» وهو مع هذا محسرٌ الظنّ به! وهل هذا إلا من عَذدٌع النفوس 
وغرور الأماني! 


و 
وقد قال أبو أمامة بن سهل بن ختیف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة 


# فقالت: لو رأيتما رسول الله © في مرض له وكانت عندي ستة دنانیر أو سبعق 
© أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي ۶ 

سألني عنها فقال: «ما فعلتِ؟ أكنت فرّقتِ الستةٌ الدنانیز؟» فقلت: لاء والل لقد كان 
شغلني وجهّك. قالت: فدعا بہاء فوضعها في که فقال: «ما ظنٌ نبي الله لو لقي اللہ 


ET 1‏ م e‏ ْ 
وهذه عندہ!)''' وق لفظ: (ما ظن محمد بريه لو لقی الله وهذه عنده!». 


فأمرني رسول الله تی عافاه الله» ثم 


فيا لله! ما ظنٌ أصحاب الكبائر والظَلَّمةٍ بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم! 
فان كان ینفعهم قولهم: «١حَسَّنًا‏ ظنوئنا بك) لم يعدب ظالم ولا فاسق» فليصنع العبد 
ما شاء ولیرتکب كل ما نهاه اه عنه» ولیحسْ فا اف فان النار لات ةا فسبحان 
اه ما يبلغ الغرور بالعبد! 

وقد قال إبراهيم لقومه: یفکءلة دون آلو ثيدُوَ© طبرن یرت 4 
[الصافات: ۸٩‏ - ۸۷] أي: فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غیره! 

ومن تأمل هذا الموضع حقٌّ التأمل علم أن حسنّ الظن بالله هو حسن العمل 
تیا ان الك ناحرف علا سح هیا س7 نان اع 
آعماله ویئیّه عليهاء ويتقبّلها منه؛ فالذي حمله على العمل حسٌ الظنء وکلما 


حَسّن ظنه حَسُن عمله. والا فحسنٌ الظن مع اتباع الهوی عجز. 


(۱) آخرجه آحمد (5/ ۰۱۰6 (1۷۳۳ ۰6۲ وصححه ابن حبان (۳۲۱۳). 


E 
| ۶ كما في الترمذي والمسند من حديث شدّاد بن أوس عن النبي‎ 
«الکیّس من دان نفسّہء وعو لما بعد الموت. والعاجز من نع نفسّه هواهاء وتمتیٰ‎ 
. علا الله"‎ 
وبالجملة؛ فحسن الظن إِنّما يكون مع انعقاد أسباب النجاح» وأما مع انعقاد‎ 
أسباب الهلاك فلا يتأتل إحسان الظن.‎ 


فان قيل: بل يتأت ذلك» ويكون مستند حسن الظن سعهّ مغفرة الله ورحمته 
رر وجوه وآن و ی 

قیل: الامر هکذاه وال فوق ذلك» واجل ا لدک وآرحم ولکن نا 
بضع ذلك في محله اللائق به؛ فإنه سبحانه موصوف بالحكمة» والعزَّة» والانتقام 
وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة. 

فلو كان معرَّلُ خسن الظنٌ على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك اب 
والفاجر» والمومن والکاف وولیه وعدوه. فما ینفع المجرع آسماژه وصفاته 
وقد باء بسخطه وغضبه وتعرّض للعنته» وأوضع في محارم وانتهك حرماته! بل 
حسن الظن ینفع من تاب» وندم وأقلعء وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقیة عمره 
بالخیر والطاعة» ثم حسّن الظن؛ فهذا حسن الظن» والأول غرور! والّه المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل. فان الحاجة إليه شديدة لكل أحدء فَفَرْقٌ بين حسن 
الظن بالله وبين الغِرّة به. 

قال تعالئ: تام وی جوا وھ دوا سیل الاک بو 
يحمت أن [البقرة: ۲۱۸]؛ فجعل هو لاء EEE‏ يدبيو 


(۱) أخرجه الترمذي (۹٤٤۲))ء‏ وابن ماجه (۱۰ 4۲ والحديث حسنه الترمذي. 


ص ۱ 
من الجهل 
الاعتماد 
على العفو 


وقال تعالی: مار رب لازت هاج زوین بر مَافی را فرج دوا 


صو سم 7 سے و صو ۳۳ ۲ اس 0 ع 
وصبروا اک ریک من برها لعنور تح € [النحل: ١١٠]؛‏ فآخبر سبحانه أنه 


بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. 
فالعالم يضع الرّجاء مواضعه» والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. 
CGI‏ 


فصل 


وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه. وضیعوا أمره ونهيه» 


مع تضييع ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 
الامر 


والنهي 


ومن اعتمد على العفو مع الاصرار فهو کالمعاند. 

وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطیعه من الخذلان والحمق'''. 

وقال بعض العلماء: مَن قطع عضوّا منك في الدنیا بسرقة ثلاثة دراه لا تأمَنْ 
أن تکون عقوبته في الا خرة على نحو هذا. 

وقیل للحسن: نراك طویل البکاء! فقال: أخاف أن يطرحني في النار 
ولا یبالی". 

وسأل رجل الحسن فقال: يا آبا سعید» كيف نصنع بمجالسة آقوام يخوفونا 
حت تکاد قلوبنا تطیر؟ فقال: والله لأن تصحب أقوامًا یخوفونك حتیٰ تدرك أَمنا 
خيرٌ لك من أن تصحب قومًا یومنونك حتی تلحقك المخاوف"". 


(۱) طبقات الصوفية للسلمي (۸۹). ومعروف هو الگرخي. 


اهف ل وا اصرف 
)۳( آخرجه عبد الله بن آحمد في زوائده على الزهد »)١509(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۹ - ۱۵۰). 


ES: 


وقد ثبت في «الصحيحين»“ من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت 
رسول اللہ © يقول: «يُجاءٌ بالرجل يوم القیامف فیلقی في النار فتندلق أقتابُ 
بطنه"» فيدور فی النار كما يدور الحمار برَّحاهء فيطيف به أهل النار. فيقولون: 
يا فلان» ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر! فيقول: كنت 
آمرکم بالمعروف ولا آتيه» وآنهاکم عن المنكر وآتیه». 


واكرالايا و ےت ا الله < 


© بالبقيع فقال: 
«آف لك! أف لك!) فظنت أنه يريدني» فقال: «لاء ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعیًا 
علیٰ آل فلان فک تمر فدرٌعَ الآن مثلّھا من نار)۶'. 

وی «مسنده» أيضًا» من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 8: 
«مررت ليله آسري بي علی قوم تقر رض شفاهُهم بمقاریض من ناه فقلت: من 
هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنياء کانوا يأمرون الناس بالبل وینسون آنفسهم؛ 
آفلا یعقلون!». 


۰ 2-797 م مه بل لئ ا ۳ و 
وه ایضا"" من حديثه قال: قال رسول الله 95۶ : «لمّا عر بي مررت بقوم 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 

(۲) أي: تخرج أمعاؤه من جوفه. النهاية (۲/ ۱۳۰). 

(۳) في مسنده /٦(‏ ۰۳۹۲ (۲۷۱۹۲)» وأخرجه النسائي (۰)۸۱۳۰۸۲۲ وصححه ابن خزيمة 
(۲۷۳۱۷). 

)٤(‏ أي: بعثه النبي © عاملا على جَمْع الصدقات. فعل -أي: سَرّق- منها تمرت وهي بردةٌ مخطّطة 
من صوف. انظر: اللسان (نمر). 

)٥(‏ (۳/ )برقم (۱۲۲۱۱)؛ وهو حدیث صحیح. 

)٦(‏ المسند (۳/ ۲۲6) برقم (١٣۱۳۳)ء‏ وأخرجه أبو داود (۸۷۸ء ۸۷۹٦)ء‏ وصححه الضياء في 
المختارة (۲۲۸۲۰۲۲۸۵). 


نا للا اکا 


لهم أظفارٌ من این بُخُمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء 
سس ىسم سس سی سا 

وفيه آیضا" عنه قال: كان النبي #© يكر أن يقول: «يا مقلّبّ القلوب 
مسسی رص کس ہس تس 
(نعم؛ إن القلوب بين إصبّعين من آصابع الله؛ يقلَبُها كيف يشاء». 

وفيه أَيضا''' عنه أن رسول الله + © قال لجریل: ما لي لم أَرَ میکائیل ضاحگا 
قط؟ قال: ما حك منذ حُلقت النار». 

وني (صحيح مسلم»" عنه قال: قال رسول الله : يود تی بانتم امل الدنيا 

من آمل النار یت سپ سورس یا بن آدم» هل رأيتٌ خيرًا قط؟ هل 
مر بك نعيمٌ قط؟ فیقول: لا والثو با ره ویوتی بأشدٌّ الناس بؤسًا في الدنيا من آهل 
الجنة فيُصبَخ في الجنة صَبغف فيقال له: یاب آدم» هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك 
شدةٌ قط؟ فیقول: لاء والله يا رت ما مر بي بوس قط ولا رأیث شدة قط4. 


وفي «المسند»“ أيضًا من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله ي: «إني آری 
ما لاترون» وأسمع ما لا تسمعون؛ أطت السماءُ وخ لها أن تَئِط! ما فيها موضع 
أربع أصابعَ إلا وعليه مك ساجدٌء لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبکیتم 


(۱) المسند (۳/ ۱۱۲) برقم (۱۲۱۰۷))ء وأخرجه الترمذي (۲۱۰) وصححه. 

(۲) المسند(۳/ ۲۲۶) برقم (۱۳۳۳» وسنده لا یصح. انظر: مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۸۵). 

(۳) برقم (۲۸۰۱۷). 

)٤(‏ (۵/ ۱۷۳) برقم »©» وآخرجه الترمذي (۲۳۱۲))ء وابن ماجه (4۱۹۰) والحدیث 
حسنه الترمذي» وصححه الحاکم (۲/ ۵۵) برقم (۳۸۸۳). 


7 
کثیرا. وما تلذدتم بالنساء عل افش ولخرجتم إل الضّمُدات ا إلى 


040-7 999و ۶ 1 7 و عم ۵ م 
الله یه قال أبو ذر: والله لوددت آنی شجرة تعضد! 


وی مسند الإمام أحمد''' من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله (: «تدنو 
الشمس يوم القيامة على قدر میل ویْزاد في حڑھا كذا وكذاء تغلى منها الرؤوس كما 
تغلي القدورء یعون فيها علئ قدر خطاياهم منهم مَن يبل إلى گعبیه» ومنهم من 
و ااا ب ب 

وفيه عن ابن عباس" عن النبي مل قال: «كيف أَنعَمٌ وصاحبٌ القزن قد 
التقم القن وحن جبهته يسمّع متیٰ ُؤمر فينفخ!» فقال أصحابه : كيف نقول؟ قال: 
(قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا». 


وی (المسند) ا من حدیث ابن مسعود آن رسول الله ۶ پان قال: یا کم 


ومحقراتٍ الذنوب؛ فإنهنَ يجتمعن على الرجل حتئ مها وضرب 7 رسول الله و 
مثلا كمثل قوم نزلوا آرض فَلاة نحضر صنيمٌ القوم”» فجعل الرجل ينطلق فيجيء 
بالعود» والرجل يجيء بالعود. حتی جمعوا سوادًاء وججوا نارّاء وأنضجوا ما 
قذفوا فیها. 

وفي «صحیح مسلم»" عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ۶ © یقول: 
إن آول الناس يُقضئا فيه يوم القيامة ثلائة: رجل استشهد. فأني به» فعرّفه نعمّه 


(۱) أي: لخرجتم إلى الطرقات ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء. النهاية (۱/ ۰۲۳۲ ۲۹/۳). 
(۲) (۵/ ۲۵) برقم (۲۲۱۸۲). (9) (۳۲۰/۱) برقم (۳۰۱۰۸). 


(8) (۱/ ۰۲ - 4۵۳) برقم (۳۸۱۸). )٥(‏ يعني: طعامهم. النهاية (۳/ 1 ۵). 


.)۱۹۰۵( برقم‎ )٦( 


207 را رو 


فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتیٰ قيلت قال: کذبت. ولكن 
قاتلت ليقال: هو جريء؛ فقد قيل؛ ثم أمر به» فسَحِبَ علی وجهه حتى ألقي في 
النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآنء فاي به فعرّفه نعمّه فعرّفهاء فقال: ما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلّمث وقرأث فيك القرآن؛ فقال: کذبت 
ولكنك تعلّمت لِيُقال: هو عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قاری؛ فقد قيل» ثم أمر 
به فشحب علی وجهه حت ألقي فيالنار ورجل وسّع الله عليه رزقه. وأعطاه من 
آصناف المال كله فأتي به. فعرّفه نعمّه. فعرّفهاء فقال: ما عملت فیها؟ فقال: ما 
ترکث من سبیل تحب أن ینقق فیها إلا آنفقت فيها لك؛ قال: کذبت. ولكنك فعلت 
لیقال: هو جواد؛ فقد قیلء ثم آمر به فشجب علی وجهه حتیٰ ألقي ني النارا. 

وئی لفظ: «فهولاء آول خلت الله تُسَعّرٌ بهم الناژ يوم القيامة). 

وسمعت شيخ الاسلام یقول: كما أن خير الناس الأنبياء؛ فشر الناس من 
تشبّه بهم من الکدّابین وادّعى أنه منهم» ولیس منهم؛ فخير الناس بعدهم العلماء 
والشهداء والمتصدقون المخلصون؛ فشر الناس من تشبّه بھم؛ پوهم أنه منهم 
ولیس منهم. 

والأحاديث نی هذا الباب آضعاف آضعاف ما ذکرنا؛ فلا ينبغي لمن نصح نفسه 
أن يتعامئ عنهاء ویرسل نفسه في المعاصي. و بحبل الرّجاء وحسن الظن. 

قال أبو الوفاء ابن عقیل: احدَّرْه ولا تغترٌ؛ فإنّه قطع اليد في ثلاثة دراه“ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸۲). والنسائي في «الكبرئ» »)١١875(‏ وابن خزيمة (۰)۲۸۲ وابن 


حبان (۸) بنحوه. 
() يشير إلى حديث ابن عمر #85 الذي أخر جه البخاري (1۷۹۵ -2))117/48 ومسلم .)١1585(‏ 


لد لا 


سا Oe‏ الابرة من الخمر» وقد دخلت امرأة النار في مرو 
سس بب سو بت 

ورا اکل بعض المغترّین علیٰ ما يرئ من نکم الله عليه في الدنياء وأنه 
تھا و اد ذلك من محبة اوا وط ی الک افضل من لف 
وهذا من الغرور. 

قال الامام آحمد**: حدثنا يحي بن غيلان» حدثنا رشدین بن سعد» عن 
حرملة ابن عمرانَ التجيبي» عن غقبة بن مسلم عن ُقبۃ بن عام عن النبي © 
قال: (إذا رآیت الله ك يُعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبٌ. توف 
استدراج» ٹم تلا قوله 4: لاوما دروأ بد متا مهم از اواب کی کی تی یحو 
2 ال عة فداه مبلِسُورت 4 [الأنعام: .]٤٤‏ 

وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمّه عليك. وأنت مقیم على معاصیه 
فاحذزه؛ فإنما هو استدراج يستدرجك به“ 


ک >> سم ۲ و رصس 


وقد قال تعالی : #ولولا أن یکن ات ش ام یک لس يڪ مر لتقل لوقه 


وح 


ہروس اه سال ہہ سر ماما 7ے و ہم 2 75 7 ۲ 8 
شقفاهن فص ومعارج علا رود © اوھ وا ونرواعیّهامتکوت © وخر 
وان ڪن ده امت لحمو ادنيا را لهند عند ریک تفن 4 [الزخرف: ۳۳ - ۳۰]. 


(۱) کما فی حدیث جابر بن عبد الله: ما أسكر کثیره» فقلیله حرام». آخرجه آبو داود .)۳٦۸۱(‏ 

(۲) يشير إل حدیث ابن عمر الذي آخرجه البخاري (٣٦۲۳))ء‏ ومسلم (۲؛۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري (4۲۳)؛ ومسلم (۱۱۵) من حدیث آبي هريرة ز#ه. 

.)1۲( في المسند (4/ ۰۱0 (۱۷۳۱۱) والزهد‎ )٤( 

)٥(‏ من قول الزاهد الواعظ سلمة بن دينار» آبي حازم الاعرج» من صغار التابعین. آخرجه ابن آبي 
الدنیا في الشکر (۳۱). 


بالدنيا 


با 


ہے 
و رس ہی سور ا وا اض دا ما ابه رید 
ڪيه وَيَكَمَُ مول تق ان @ واا ڌا ما له ققد رڪيه ره ول 7 سس 


حلا [الفجر: ۱۵ - ۱۷] أي: س1ا تر کا ار أكون قد 
أكرمته» ولا کل من ابتليته وضيّقتٌ عليه رزقه أكون قد آهنته» بل أبتلى هذا بالنعمة 
وأكرم هذا بالابتلاء. 


وني «جامع الترمذي)”" عنه : نله يعطي الدنيا من حب ومن لا ثحب 
ولا يعطي الإيمان إلا من يجب». 

وقال بعض السلف: رب مستدرّج بنعم الله عليه وهو لا یعلم؛ ورب مغرور 
بِسَثّر الله عليه وهو لا یعلم» ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا یعلم. 

وأعظم الخلق غرورًا من اغترٌ بالدنيا وعاجلها؛ فا رها على الآخرة» ورضي 
بها من الآخرة» حتّئ یقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة» والنقد أنفع من 
النسيئة! ويقول بعضهم: ذرَّة منقودة» ولا دُرّة موعودة! 

وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله» والبهائم العُْجُم أعقل من هؤلاء؛ فان 
البهيمة إذا خافت مضرةً شيء لم تقدِم عليه ولو ضرب وهؤلاء يُقِدِم آحذهم على عطبه. 
)١(‏ ليس في المطبوع منه. والحديث أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۷) برقم )۳٦۷۲(‏ من حديث ابن 


مسعود» وصححه الحاکم (۲/ 1۸۵) برقم )۳٦۷۱(‏ ورجح وقفه العقيليٌ 2 الضعفاء 
(۲/ ۳ء والدارقطنی في علله /٥(‏ ۹ - ۲۷۱). 


(۲) أخرجه أحمد في الزهد )۱٦٦٦١(‏ عن الحسن البصري بمعناه. 
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ہس سمش ا i‏ 
من أعظم الناس حسرة؛ لأنه أقدم علیٰ علمء وان لم یمن بالله ورسوله فأبود له 

سرت سی ی سس دس سی یہ 
فالنقد خیرہ وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خیں ذ کھرر الات کی 
من أولها إلئ آخرها کنفس واحد من أنفاس الآخرة! 

ار سر ند مم ہد ری لی ا سو بت سیا 
رسول الله 87 #: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما یدخل أحدُکم إصبَعَه نی الیم فلینظرٌ بم 
ترجع!). 

فإيثار هذا النقد علئ هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجھل. 

وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة؛ فما مقدار عمر الإنسان 
بالنسبة إلى الآخرة! فأيِّما أولئ بالعاقل؛ إيثارٌ العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان 
الخير الدا؟ تم في الآخرة» أم ترك شي يء حقیر صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة 
له ولا ل لعدده ولاغاية لامنه؟ 

فان قلت: كيف یجتمع التصدیق الجازمٌ الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة 
والناره ویتخلّف العمل؟ وهل في الطباع البشرية أن یعلم العبد أنه مطلوب غذا إلى 
بين يدي بعض الملوك لیعاقبه آشد عقوبة أو یکرمه أتمّ كرامة» ویبیت ساھیا غافلا 
لا یتذکر موقفه بین يدي الف ولا تعد لقن ولا احا له آهبته؟ 
(۱) آخرجه مسلم (۲۸۵۸))ء وأحمد (4/ ۲۲۹) برقم (۱۸۰۰۸). والترمذي (۲۳۲۲). 


(۲) آي: لا يُقدّر ثمنه من عزته ونفاسته وعظم قدره. 
(۳) آي: لا عوض عنه ولا نظیر له. 


SE 
قيل: هذا -لعمرٌ الله- سؤال صحيح وارد علئ أكثر هذا الخلق.‎ 


واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. 


وهذا التخلّف له عدة أسباب: 

أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظنّ أن العلم لا يتفاوت فقوله من 
أفسد الأقوال وأبطلها. 

وقد سأل إبراهيم يم الخليل ربّه أن يُريه إحياءَ الموتیٰ عِيانَاء بعد علمه بقدرة 
الربٌّ على ذلك؛ ليزداد طمأنينةء ويصير المعلوم غيبًا شهادةً. 
© أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة». 


وقد روئ أحمد في (مسندہ)'''عن النبي 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدمٌ استحضاره وغیبته عن القلب في كثير من 
آوقاته آو آکثرها؛ لاشتغاله بما بضادّه وانضم الد ك تقاضي الطبعء وغلنات 
الهوی» واستيلاءٌ الشهوة» وتسویل النفس» وغروژ الشیطان واستبطاءٌ الوعد» 
۶۶۵0ی یعس 0 ہت 
فهناك لا يُمسك الایمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. 


و 


ولهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان حتی ينتهى إلى آدنی آدنین مثقال ذرة 
في القلب. 

وجماعٌ هذه الأسباب یرجم إلى ضعف البصيرة والصبر؛ ولهذا مَدح الله 
سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدین؛ فقال تعالی: ول دِنْهُمَأَيِمَة 
ومیل وأ کارا بعاینتاوق نوت 4 [السجدة: ؛ ۲۷ 


.)1۲۱۳( برقم (۰۱۸4۲ ۰۲48۷ وصححه ابن حبان‎ )۲۷۱۰۲۱۵ /۱( )١( 


فصل 


فقد تبيّن الفرق بين حسن الظن والغرور وأن حسن الظن إن حَمَل على 
العمل» وحث عليه» وساق إليه؛ فهو صحيح» وان دعا إلى البطالة والانجمالك في 
المعاصي» فهو غرور. 

وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤہ حاديًا له على الطاعة زاجرًا له عن 
المعصية؛ فهو رجاءٌ صحیحء ومن كانت بطالته رجا ورجاؤه بطالة وتفريطًا؛ فهو 
المغرور. 

ولو أن رجلا له أرض یوم أن يعود عليه من مُعَلّھا ما ینفعه» فأهملها ولم 
یبذزهاه ولم يَحرثهاء وأحسن ظنه بأنه يأتي من معلا ما ياي من حَرّث وبَذّر وسقی» 
وتعامّد الارض؛ لعده الناس من أسفه السفهاء. 

وكذلك لو حسّن ظنه وقوّئ رجاءه بأن يجيه ولد من غير جماع» أو يصير 
آعلم آهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه» وأمثال ذلك. 

فكذلك من حسّن ظنه وقوّئ رجاءه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقیم؛ 
من غير طاعةٍ ولا تقرب إلى الله تعالئ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وبالله التوفيق 

وقد قال تعالیٰ: : ا اك بت »منوا 2 جروا وجَهدوا ی سيلا وتيك 
يجوب َحْمتَ الو 4 [البقرة: ۲۱۸]. فتأمّل كيف جعل رجاء‌هم إتياتهم بہذہ الطاعات! 

وقال المغترون: إن المفرّطين المضيعين لحقوق اللہ الط لأوامره. 
الباغين على عباده» المتجرئین على محارمہہ آولئك يرجون رحمة الله! 


الفرق بين 


حسن الظن 


والغرور 


47 کپ یسا سس 
ا ورگ 


وسرٌ المسانت: أنَّ الرّجاء وحسنّ الظن !نما یکون مع الاتیان بالأسباب 


التي اقتضتها حكميٌ الله في شرعه وقدّره؛ وثوابه وکرامته؛ فيأتي العبد بھاء 
ثم يحسن ظلّه بربه» ويرجوه ألا يكلّه إليهاء وأن يجعلها موصلدً إلى ما ینفعه 
ويصرف ما يعارضهاء ويبطل أثرها. 
CGI‏ 
فصل 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أنَّ من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني: خوفه من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاءٌ لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء. 
والأماني شيء آخر فکل راج خائف» والسائر علی الطریق |ٍذا خاف لے 
مخافة الفوات. ۱ 


وفي «جامع الترمذي»۳) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: «مَن 
خاف دلج ومن أدلج بلع المنرگ. ألا إنَّ سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة». 
وهو سبحانه كما جعل الرّجاء لأهل الأعمال الصالحة؛ فكذلك جعل الخوف 


لأهل الأعمال؛ فعْلِمَ أنّ الرّجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل. 


.)۷۸۵۱( برقم‎ ۳ /٤( برقم (۲۵۰). والحدیث حسنه الترمذي» وصححه الحاکم‎ )١( 


2 ہس وےس سے 
TIES‏ 
لب 6ءء 


95 نے 5 08 ر 9 نج ک2 راص ماس 0ہ کھ کے 3 رم ام سے لد 
قال الله تعالی: ِن الزن هرش حَنَيَة رَيھ ر مَنَنْثوے © وَالْذِينَهم بعایت رَنْهِمَ 


5 ص ہم 2 7 کس ین ا - 24 کم 3 ص کے ہے < ام 42۹ و( 0 و ک اف عي 
يموت رن هم برتهع لا شري رانين َو ما ءاتوا وه وله نهم ل ربهر 
7 سے ٤‏ ہے ص . 7 اجر ےو کے سے ا ۰۔ 

زجعو © لك سد عون فی رات وهرلها سيون ¢ [المؤمنون: لاه - ۱۱ ]. 


7 
لان 
۴ص۷ 0 


وس - 
ا 


وقد روئ الترمذي في «جامعه»“ عن عائشة # قالت: سألت رسول الله 
عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: «لايا بنت 
الصدیق. ولکنهم الذین يصومون ویصلون ویتصل‌قون ویخافون ألا يُتقبّل منهم. 
آولئك یسارعون في الخیرات». 

وقد روي من حدیث آبي هريرة أيضًا”". 

والله سبحانه وصف آهل السعادة بالاحسان مع الخوف. ووصف الاشقیاء 
بالاساءة مع الأمن» ومن تأمَّل آحوال الصحابن 4# وجدهم في غایۃ العمل مع 
غايت الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والامن! 

فهذا الصدّيق يقول: «وددت أي شعرة في جنب عبد مومن». ذكره أحمد عنه". 

وذکر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد!٩)‏ 

وكان يبكي کثیراء ويقول: ابكواء فان لم تبکوا فتباگو. 


وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عودٌ من خشية الله 8(. 


.)۳۰٣۸٦۹( وصححه الحاكم (۲/ ۷ برقم‎ »)٤۱۹( برقم (۳۱۷۵)ء وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱۱( أخرجه الطبري (۱۸/ ۳۳)ء وأعلّه الدارقطنی في علله‎ )۲( 
.)0551( في الزهد (۱۱۹)ء وفي سنده ضعف. (4) أخرجه أحمد في الزهد‎ )۳( 


(۵) أخرجه أحمد في الزهد (۵۵۸). )٦(‏ آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ .)۲٦٢‏ 


ا رن 
1 چ٭ مه 2 7 2 ۲ سم 9 
واتی بطائر فقلبه ثم قال: ما صید من صید ولا قطعت من شجرة إلا بما ضیعت 
۲ اه )۱( 
مس ہہ ۰ 
ولما احتضر قال لعائشة: يا بنيّة» إِنّى أصبت من مال المسلمین هذه العباءت 
وهذا الحلاب”". وهذا العبد؛ فأسرعى به إلى ابن الخطاب”. 


و عه 


وقال: والله لوددث أَنّى كنت هذه الشجرة» تؤكل وتعضد!!““ 

وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: وود أنّي حَضِرةٌ تأكلني الدواتٌ©. 

وهذا عمربن الخطاب قرأ سورة الطور حتّیٰ بلغ : لداب يك لوق 4 [الطور: ۷] 
فبکی» واشتدٌ بکاؤه» حتیٰ مرض وعادُوہ. 

وقال لابنه وهو ني الموت: وَيحك! ضَمْ خدّي على الأرض عساه أن يرحمني. 
ثم قال: ویل امي إن لم يغفر ليء ثلاثاء ثم قضّیٰ (. 

وكان یمر بالآية في ورده بالليل» فتخنقه. فيبقئ في البيت أيامًا بعاده يحسبونه 
مريضًا”". 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (055). 
(۲) الحلاب والمحلب: الاناء الذي يحلب فيه اللبن. النهاية (۱/ .)57١‏ 


(۳) أخرجه أحمد في الزهد (۵7۷). )٤(‏ أخرجه أحمد في الزهد (۵۸۰). 
(۵) أخرجه أحمد نی الزهد (۵۸۲). )٦(‏ آخرجه أبو داود في الزهد (57). 


(۷) أخرجه أحمد في الزهد (1۲۷)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۵۱). 
(۸) أخرجه أحمد في الزهد (٦٦٦)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۵۱). 


۳ اک یپ سا مس 
ا الال 


وقال له ابن عباس: مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعل وفعل! 
فقال: وددت آني أنجو. لا أَجر ولا وزر”". 

وهذا عثمان بن عفان :ا کان إذا وقف على القبر يبكي حتی يبل لحيته”. 

وقال: لو أنني بين الجة والنار لا أدري إلى أيّهما يؤمّر بي» لاخترث أن أكون 
رمادّاء قبل أن أعلم إلى آیهما أصير””. 

وهذا علي بن أبي طالب 4 وبكاؤه وخوفه وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول 
الأمل» واتباع الهوی. 

قال: فأما طول الأمل فیِنْسی الآخرة» وأما اتباع الهوی فيصدٌ عن الحقء ألا 
وان الدنيا قد ولّت مدبرتٌ والآخرةٌ مقبلةٌ» ولكل واحدة منهما بنون؛ فكونوا من 
أبناء الآخرة» ولا تکونوا من آبناء الدنیا؛ فان اليوم عملٌ ولا حساب» وغدًا حسابٌ 
لاغ 

وهذا أبوالدرداء كان يقول: نأش ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: 
يا أبا الدرداء قد علمت» فكيف عملت فيما علمت؟) 


وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على شهوة 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (1۹۷)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۵۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (/710)) وابن ماجه (۰)4۲۷۷ والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم 
(VAY) ۱۳۲۷-۰۳۹۲ /۵(‏ 

(۳) آخرجه آحمد نی الزهد (٥۱۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ .)٦٦‏ 

.)۷۱/۱( آخرجه آحمد في الزهد (1۹۲) وأبو داود في الزهد (۱۱۳)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(۵) آخرجه آحمد في الزهد (۰)۷۳۰ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۳). 


EEE 


ولا شربتم شرابّا علی شهوة ولا ۶ٰ9 
تضربون صدورکم وتبکون على أنفسكم. ولوددت أنّي شجرة تعضّد ثم توکل(. 
وکان عبد الله بن عباس آسفل عینيه مثل الشّراك البالي من الدموع”" 
وكان آبوفژیقول: يا ليتني کنث شجرة تعضد ووددث آئي لم أخلق”". 
وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا عَنژ نحلبّھاء وأحورّة ننقل عليهاء ومُحرّرٌ 
9 وفضل 0 و أخاف الحسات فبهال*). 


۳ 3 
2 


< مہ ص کے € سے 
ار ليان أ جه عه ره مر را الصللحت سوا ہت هك رس آ2م 
شکور 4 [الجائیة: ۲۱] جعل پرددها ويبكي حتیٰ اٹ 


وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أني کبش. فذبحنی أهلى» وأكلوا لحمی. 


ین U e‏ 
وحسوا مرفي . 
وهذا باب يطول تتبعه. 


قال البخاري في (اصحیحہ)''': «باب خوف اقب أن خبطا عم وه 
لا يشعر. وقال إبراهيم ا ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (۷۳۰)ء وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۱۳). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۰۳۵۵۲۲ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۲۹). 
(۳) أخرجه أحمد نی الزهد (۷۸۷). 

.)۱۱۳ /١( أخرجه آحمد في الزهد (٦۷۸)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن المبارك في الزهد (71)» ووكيع في الزهد (۱۵۰). 

.)075( أخرجه أحمد في الزهد (۱۰۲۵). (0) في كتاب الإيمان» باب رقم‎ )٦( 


70 
مکلّبًا'''۔ وقال ابن أبي مليكة: آدرکت ثلاثين من أصحاب النبي ي كلهم يخاف 
النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل ومیکائیل'''. ويُذكر 

عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن, ولا آمته إلا منافق۳». 


وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك اللہ هل سمّانى لك رسول الله ي48؟ 


يعنى: في المنافقين» فيقول: لاء ولا آزکی بعدك أحدًا“. 

فسمعت شيخنا :88 يقول: ليس مراده آنی لا ری غيرك من النفاق» بل المراد: 
لا أفتح علي هذا الباب» فكل من سألني: هل ساني لك رسول الله 4؟ فأزكيه. 

قلت: وقريب من هذا قول النبي ي للذي سأله أن يدعو له أن يكون من 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «سبقك بها عکاشة»(. ولم يُرد 
أن عکاشة وحده أحقٌ بذلك ممن عداه من الصحابة ولكن لو دعا له لقام آخر 
وآخرء وانفتح الباب» وريّما قام من لم يستحق أن يكون منهم؛ فكان الإمساك 
آولی» والله أعلم. 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (۲۲۱۵). 

(۲) أخرجه البخاري في تاريخه /٥(‏ ۱۳۷) وابن أبي خيثمة في تاريخه ١(‏ 10). 
(۳) أخرجه الفريابي في المنافقين (۸۷). وانظر: فتح الباري لابن رجب (۱/ ۱۸۰). 
)٤(‏ ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۲ وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
)٥(‏ آخرجه البخاري (٤٦٥٥)ء‏ ومسلم (۲۱۷) من حدیث آبي هريرة و 


صرر 
الدنوب 
علی القلب 
حکضرر 
السموم علی 
البدن 


فصل 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذکر دواء الداء الذي إن استمرٌ آفسد دنیا العبد 


فممًا ينبغي أن یعلم أن الذنوب تضرٌ ولابدٌ» وآن ضررها في القلوب حکضرر 
السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر. 


وهل فى الدنیا والآخرة شر وداء | لا وسببه الذنوب والمعاصی ۱9 


فما الذي آخرج الأبوين من الجِنَّمَ دار اللذة والنعیم والبهجت والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان والمصائب؟! 

وما الذي أخرج ابلیس من ملکوت السماع وطرده ولعثہ ومسخ ظاهره 
وباطنه؛ فِجُعِلَتْ صورته أقبح صورة وأشنعها؛ وباطنه أقبح من صورته وأشنع. 
وبُڈل بالقرب بُعدّاء وبالرحمة لعنڈ وبالجمال قبخاء وبالجنة ناڑا تلظی» وبالإيمان 
كفرّاء وبموالاة الولي الحميد أعظمٌ عداوة ومُشافة» وبرّجَل التسبيح والتقديس 
والتھلیل رَجَل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» وبلباس الإيمان لباس 
الكفر والفسوق والعصیان؟! فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينه غاية 
السقوط را رما فی ارت مار فأهواه ومقتّه اکر المقت فارداہ فصار 
قوادٌا لکل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة! 

وما الذي غرّق أهل الأرض كلهم حتئ علا الماءٌ فوق رؤوس الجبال؟! 


وما الذي سلط الریح العقيمَ على قوم عادٍ حتئ ألقتهم موتئ على وجه الأرض 


و 


e e ER 0‏ ن3 ت 5 
تیر آعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم 


ودوابّهم حت صاروا عبرة للأمم إلى یوم القیامة؟! 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتئ قَطّعت قلوہم في أجوافھم: 
وماتوا عن آخرهم؟! 

وما الذي رفع قرئ اللوطية حتی سمعت الملائكة نبيحَ کلاہہمء ثم قَلَبها 
عليهم» فجعل عالیها سافلهاء فأهلكهم جميعًاء ثم أتبعهم حجارةً من السماء 
أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أَمّة غيرهم؟ ! 

ولإخوانهم أمثالّھاء وما هي من الظالمين ببعيد. 

وما الذي أرسل علئ قوم شعيب سحاب العذاب کالظل» فلمًا صار فوق 
رؤوسهم أمطر عليهم ناڑا تلظّئ ؟ ! 

وما الذي آغرق فرعون وقومّه في البحر ثم تقلت اروا خهم إلیٰ جهنم؟! 
فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟! 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمّرها تدميرًا؟! 

وما الذي أهلك قوم صاحب (یس) بالصيحة حتیٰ خمدوا عن آخرهم؟! 

وما الذي بعث على بني إسرائيل قومًا آولي باس شدید» فجاسوا خلال الديارء 
وقتلوا الرجال» وسَبّوا الذرّية والنساءء وأحرقوا الديار» ونبوا الأموال» ثم بعثهم 
عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليه» وتبرُوا ما عَلوا تتبيرًا! 


7112 كر Ce‏ 
از |[ ¥ ۷۷ 
یا ا 


وما الذي ساط علیهم آنواع العقوبات مرةٌ بالقتل والسبي و خراب البلاد ومر 
بجّور الملوك ومرَّةَ بمسخهم قردة وخنازی وآخر ذلك أقسم الرب 8: تحت 
ا 122 من مهو لداب [الأعراف: .]۱٦۷‏ 

قال الإمام أحمد''': حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان بن عمروء حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: لما فتحت قبرس فرّق بین أهلهاء فبکیٰ 
بعضهم إلى بعض» ورأيت أبا الدرداء جالسًا وحدّه يبكي» فقلت: يا أبا الدرداء ما 
يبكيك في يوم آعز الله فيه الاسلام وأهلّه؟ فقال: ويحك يا جبیر! ما آهون الخلقّ 
علی ع أضاعوا آمره!بینما هي مد قاهرة ظاهرة لهم امھ کر اه 
فصاروا لین ما تری! 

وفي (مسند أحمد)”" من حدیث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله © یقول: 
«إذا ظهرت المعاصي نی أمتي عمَّهم لله بعذاب من عنده» فقلت: يا رسول اللہ 
آما فيهم يومئذٍ أناسٌ صالحون؟ قال: «بلی» قالت: فكيف يُصبّع بأولئك؟ قال: 
ايصيبهم ما أصاب الناسٌء ثم يصيرون إلئ مغفرة من الله ورضوان». 

وني «المسند»”” من حديث ثوبان قال: قال رسول الله 4: إِنَّ الرجل لَيَحْرّم 
الرزق بالذنب یصیبه». 

ونی سنن ابن ماجه»٩)‏ من حدیث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت 
عاشر عشرة هط من المهاجرین عند رسول الله ل فأقبل علینا رسول الله ج 
بوجهه فقال: «يا معشرٌ المهاجرین» خمس خصال. وآعوذ بالله أن تدركوهنٌ: ما 


.)۲۱۵۹۲( برقم‎ )۳۰ /٦( )۲( .)۷٦۰۲( في الزهد‎ )١( 


(۳) تقدم تخریجه. (4) برقم (8۰۱۹). 
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7 5 م + م 00 ,و2 ۶ ۹ 
ظهرت الفاحشة في قوم حتیٰ أعلنوا بها إلا الوا بالطواعین والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم الذين مضواء ولا نقص قومٌ المکیال والميزانَ إلا ابتلُوا بالسنين وشدة المُؤنة 
وجور السلطانء وما منع قوم زكاةً أموالهم إلا مُنِعوا القَطرَ من السماء؛ فلولا البهائم 
لم يُمطرواء ولا خفَرَ قومٌ العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهم من غيرهم؛ فأخذوا بعض 
ماني أيديهم» وما لم تعمل أئمَتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسَهم بينهم». 
وفي «المسند» واالسنن»۳ من حديث عمرو بن مر عن سالم ؛ بن أبي الجعد. 
عن أبي عبّيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ج6: «ِنْ من كان قبلكم 
كان إذا عمل العامل فیهم بالخطيئة حاءه الناهی تعذیر | فإذا کان الغد جالْسَه 
وواكله وشاربه. كأنه لم يره عل خطيئة بالأمس فلما رأئ الله یج ذلك منهم 
SIEGES GEGE‏ 
مریم الک بماعصوا انوا رو معحدوت #. والذي نفس محمّد بيده لتآمرن 
بالمعروف. ولتنهُونٌ عن المنکر؛ ولتأحْدنَ على يد السفیه ولتأطرنّه علیٰ الحق 
راء أو لیضربن الله له بقلوب بعضکم علیٰ بعض ثم لَيلعثتکم كما لعتهم». 
وذكر ابن أبي الدنیا" عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: آوحی الله إلى يوشع 
5000 و 1 ۳ 7 عه ۳ 721 
ابن نون: إني مهلك من قومك أربعين الفا من خيارهم وستين الفا من شرارهم. 
قال: یار هؤلاء الأشرار» فما بال الأخيار؟ قال: إِنَّهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا 
يؤاكلونهم ويشاربونهم. 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) برقم (۰)۳۷۱۳ وأبو داود (4775, 57737 )» والترمذي )۳۰٣۷(‏ 
وابن ماجه (5 ٠٠‏ 5)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 


(۲) أي: ينهاه هیا يقصر فيه ولا يبالغ. انظر: النهاية (۳/ ۱۹۸). 
(۳) في العقوبات (۱۳)ء وفی الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۷۱). 
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عو سوب سرت 
أن: دمّراها بمن فيهاء فوجدا فيها رجلا قائمًا يصلي في مسجد؛ فقالا: يا رب إن فيها 
عبدّك فلانًا بصلّی! فقال الله وكُ: دمّر اهاء ودمٌراہ معها؛ فإنه ما تمكّر وجهّه فى قط . 

وذكر الحميدي عن سفيان بن عبينة قال: حدثني سفيان بن سعيد» عن مسعر: 
انملك ا او اف و إن ا ا افا دمعي اش ات 
أنْ: به فابدَأ ٤۳ء‏ 019 

وذكر الإمام آحمد في (مسنده)”" من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر 
الصديق وه: أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية» وإنكم تضعونها على غير مواضعها: 
لھا الین امیا کک ا سک لاب "و ١| E‏ أَهْتَديتْم4 [المائدة: ۱۰۵]) 
وإني سمعت رسول الله ٍ يقول: ١إن‏ الناش إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
-ونی لفظ: إذا رأوا المنكرٌ فلم یغیّروہ- آوشك أن مهم الله بعقاب من عنده». 

وذكر الامام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حَبْرْ من آحبار بني إسرائيل 
یغشیٰ منزلَه الرجال والنسا فیعظهم ويذكّرهم بأيام اللہ فرأئ بعص بنيه یوما 
يغوز النساء فقال: مهلا يا بُنِىَء مهلا يا بني؛ فسقط من سريره» فانقطع تُخاعه» 
وأسقطت امرأته» وقتل بنوه» فأوحئ الله إلى نبيهم أن آخبز فلانًا الحَبْرٌ ني لا آخرج 
من صلبك صدیقا أبدّا؛ ما كان غضبّك لي إلا أن قلت: مهلا يا بني» مهايا بني! 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (١١٤۱)ء‏ وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (59). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (١۱)ء‏ وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر (۷۰). 

(۳) (۱/ ۰۲ ۷) برقم (۱» ٦۱ء‏ ۲۹ء "٠‏ ٣۳)ء‏ وأخرجه أبو داود (۰)4۳۳۸ والترمذي (۸٦۲۱ء‏ 
۷) وابن ماجه (4۰۰۵) وصححه الترمذي» وابن حبان (5 ۳۰). 

.)075( في الزهد‎ )٤( 
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اد في امک . ہس دی یں ا 

وفي (الصحیحین)''' من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ج 
امرأة في هِرَّةٍ حبَسَنْھا حتیٰ ماتت. فدخلت النار؛ لا هي أطعمَتهاء ولا سقتهاء ولا 
ترکتھا تأكل من خشاش الأرض». 


وی (الحلیة» لا نعیم"" عن حذيفة: أنه قيل له: ي يوم واحد تركت بنو 


[سرائیل دینهم؟ قال: لا» ولکنهم کانوا ذا آمروا بشيء تر ولذا ُهوا عن شي: 
رکبوه» حتی انسلخوا من دينهم كما ینسلخ الرجل من قمیصه. 

ومن هاهنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الکفر» كما أن القبلة بريد 
الجماع. والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد الموت"*" 

وی «الحلیة» آیضا" عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمَنْ سوء 
عاقبته. ولّما يتبع الذنب أعظمٌ من الذنب |ذا عملته؛ قله حيائك ممن على اليمين 
وعلی الشمال وأنت على الذنب أعظمٌ من الذنب» وضحِككٌ وأنت لا تدري ما الله 
صانع بك أعظمٌ من الذنب» وفرحخك بالذنب إذا ظفرت به أعظمٌ من الذنب» وحزنك 
على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب» وخوفك من الریح إذا حرَكَث سترَ بابك وأنت 
(۱) برقم .)15٩۲(‏ (۲) سبق تخريجه. 


)۳( او ۹۹ 
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)٥(‏ (۱/ ۳۲۶) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» وجويبر ضعيف جذاء والضحاك لم 


يسمع من ابن عباس . 


.0 کہ 4 سے 
IEEE‏ 
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على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك» أعظم من الذنب! ويحك! هل 
تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء فی جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين 
علیٰ ظالم يَذْرَؤٌه عنه. فلم بُغِه ولم یه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. 

وقال الامام آحمد(: حدئنا الوليد قال: سمعت الأوزاعى يقول: سمغت بلال 
ابن سعد یقول: لا تنظر إلى صغر الخطیئت؛ ولکن انظر من عصیت. 

وقال الفْضّیل بن عیاض: بقدر ما یصغر الذنب عندك يَعْظمْ عند الله وبقدر 
ما یعظم عندك يَضْعْرٌ عند الله(۲. 
ابلیس» وذلك الدغضان والتا اعد من عصانی من الأموات"". 

وني «المسند» واجامع الترمذي»*" من حديث آبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
: «إِنّ المؤمن إذا آذنب نكت في قلبه نكتةٌ سوداء فإن تاب وترّع واستغفر 


رسول الله 
صَقِلَ قلبه» وإِنْ زاد زادت حتی تعلو قلبّه» فذلك الان الذى ذكر الله وِك: # دبل نعل 
ويها اواك بوك 4 [المطففين: .»]١4‏ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نت في قلبه نكتة سوداء حتیٰ یصیر قلبّه كالشاة 


ا 


(۱) هو فيه من زوائد عبد الله علیٰ الزهد .)۲۲۷٦(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (16). (۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة .)٤۲(‏ 

)6۲6( أحمد (۲۹۷/۲) برقم (۷۹۵۲))ء والترمذي (۳۳۳ وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ )٤( 
.)۳۹۰۸( وصححه الترمذي» وابن حبان (۹۳۰)ء والحاكم (۲/ 057) برقم‎ 

[8) آخرجه آبو داود نی الزهد (۲۸۵). والربداء: السّوداء الختقطة بخمرة. اللسان (ربد). 


ستا٢‏ 7۶۴م ۳۹ مک ٢‏ 
ری( ۷۱۶١۱۱١‏ 
ر ره 


وذكر عبد الله بن أحمد فی كتاب (الزھد) لابیه ۲۲ عن محمد بن سيرين: 


أنه لما رکه الدَّينُ اغتمّ لذلك. فقال: إِنى لأعرف هذا الغمّ بذنب أصبتّه منذ 
آرد دعین سنہ( 

وهاهنا نکتۃ دقيقنٌ یغلط فیها الناس في آمر الذنب» وهي أنّهم لا يرون 
تأذیره فى الحال وقد یتأخر تأشیژه فینسی. ویظرْ العبد أنه لا يغبّر بعد ذلك. 

وأن الأمر كما قال القائل: 

۰ 2 0 3 ہے 4 ۰ جم 0 ۰ و 

۶ أ‎ ۰ ۶۰ E 
وسبحان الله! ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق! وكم أزالت من نعمة! وكم‎ 
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وما أكثرٌ المغترّين بها من العلماء فضلا عن الجُهال! ولم بعلم المغتر آن 
لذنب يعض» ولو بعد حين: کما نض الس وکما یش الجرخ للع 
الفش والدّغَل. 

وقد ذکر الامام أحمد”" عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه» وعُدُوا 
أنفسَكم في الموتی» واعلموا آن قلیلا يُخنيكم خيرٌ من كثير ُلهیکم» واعلموا أن لیر 
لا یل الات لا ینسی. 

ونظر بعض العبّاد إلى صب» فتأمل محاسته فأ في منامه وقيل له: لتجدن 


E 7‏ 
غبها بعد اربعين سنه .. 


.)۲۷۱/۲( ليس في المطبوع» وهو ناقص» وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۸٤ /٦( تاريخ دمشق‎ )۳( .)۷۱٦( في الزهد‎ )۲( 


قال سليمانٌ اللّیمی: إن الرجل لَیصیب الذنب في السل فيصبح وعليه مَذَلّنه"©. 

وقال یحیی بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا 
تشمث بي الأعداء! ثم هو يسمت بنفسه کل عدو له! قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
يعصى الله فيُشُمِتٌ به في القيامة کل عدوٌ. 

CEI 

وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة والمضرّة بالقلب والبدن والدنيا 
والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. 

فمنها: حرمان العلم؛ فان العلم نوژ يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئ ذلك النور. 

ولمّا جلس الشافعييٌ بين يدي مالك وقرأ عليه» أعجبه ما رأئ من وفور فِطَبَتِه 
وتوقد ذكائه» وکمال فهمه. فقال: إني أرئ الله قد ألقئ على قلبك نورًا؛ فلا تطفئه 
7۔ .0 

۳ ۳ ۰ » 27 4 3 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدن إلى ترك المعاصي 

وقال اعْلَمْ بأنَّ العلم فضلٌ وفضل الله لا يؤتاه عاص" 


(۱) آخرجه ابن أبى الدنیا نی التوبة (۱۹0). (۲) تاريخ مدينة دمشق (۵۱/ ۲۸۲). 


)۳( دیوان الشافعی (۲۱۷). 
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ومنھا: حرمان الرزق. وفي المسند: ان العبد یرم الرزق بالذنب يصيبه» وقد تقدّم. 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين اللہ لا یوازنها ولا یقارنها لذة 
أصلاء ولو اجتمعت له لذَّاتٌ الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة وهذا أمر لا 
یحس به إلا من في قلبه حياة. 

زهتنا لجرح بميِّتٍ | یلام( 

ومنها:الوحشة التي تحصل له ینه سو ولا سیما آهل الخیر منهم؛ 
اه یجد وحشة بینه وبينهم» وکلّما قوبت تلك الوحشة ب بعد منهم ومن مجالستهم» 
وحرع بركة الانتفاع بهم» وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن» 
وتقوی هذه الوحشة حتی تستحكم؛ فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه» وبينه 
وبين نفسه؛ فتراه مستوحشًا من نفسه! 

وقال بعض السلف: نی لأعصي الله فاریٰ ذلك في خلق دابتي وامرأتي”". 

ومنها: تعسير آموره علیه؛ فلا یتوجه لأمر إلا یجده مغلقا دونه أو متعسّرًا علیه. 

ومنها: ظلمة یجدها في قلبه حقیق يحس بها كما بحس بظلمة الليل البهیم إذا 
اذلَهّم؛ فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية لبصره. 

قال عبد اه بن عباس: إن للحسنة ضیاء فى الوجه» رت اق القلب» وسعةً ف 
الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في قلوب الخلقء وإن للسيئة سوادًا في الوجه» وظلمة 
في القلب» ووهنا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضّة في قلوب الخلق. 
(۱) عجز بيت لأبي الطیب المتنبي في ديوانه (54 7)» وصدره: 


من يَهَنْ يسهّل الهوان عليه 
(؟) من کلام الفضيل بن عیاض. انظر: الحلية (۸/ ۱۰۹). 


ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن. 


ومنها: حرمان الطاعة. 

ومنها: أن المعاصي ُقصّر العمی وتَمْحَنٌ بركته ولابدٌ؛ فان البرّ كما يزيد في 
العمر؛ فالفجور يقصر العمر. 

ومنها: أنَّ المعاصي تزرع أمثالّهاء ويُولّد بعضها بعضّا؛ حتیٰ یعز على العبد 
مفارقتهاء والخروج منها. 

كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيتة السيئة بعدهاء وإن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها(". 

ولا يزال العبد يعاني الطاعةء ويألفهاء ويحبّهاء ویؤٹڑھا حتئ يرسل الله سبحانه 
برحمته عليه الملائكة تور إليها آرّ وتحرضه علیھاء وتزعجه عن فراشه ومجلسه 
إليهاء ولا يزال يألف المعاصيء ويحبّهاء ويؤثرهاء حتّیٰ يرسل الله عليه الشياطين 
فتوزه إليها آزّا. 

ومنها -وهو من آخوفها على العبد- آنها تضوف القلبّ عن إرادته؛ فتقوی 
إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشیثا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة 
بالكلية. 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحها؛ فتصير له عادة» فلا يُستقبح من نفسه 
رؤية الناس له ولا کلامهم فيه. 

وهذا الضرب من الناس لا يُعاقُونء وتسَد عليهم طريقٌ التوبة» وتُغْلّق عنهم 
آبوابها في الغالب. 


(۱) نسبه شيخ الإسلام إل سعيد بن جبير. مجموع الفتاوئ (۱۰/ .)١١‏ 


۳ اک پا سا سے 
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كما قال النبي #: (کل أمتي معاقی إلا المُجاهرينء وإنَّ من الاجهار أن یستر 
الله علئ العبد ثم بُصبح يفضّح نفسّه ويقول: يا فلا عملت يوم كذا وكذا: كذا 
و کذا» ف 2 فيهتك نفقسه وقد بات يستره 0 

عي رات 9 5 یہ 802 1 

ومنها: أن کل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمةٍ من الامم التي 
آهلکها ال ؛ فاللوطية میراث عن قوم لوط وأخدٌ الحق بالزائد ودفعه 
بالناقص میراث عن قوم شعیب. والعلو في الأرض والفساد میراث عن فرعون 
وقومه» والتکبر والتجبر میراث عن قوم هود؛ فالعاصي لابسٌ ثیاب بعض هذه 
الامی وهم آعداء الله. 

ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه» وسقوطه من عینه. 

قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصّوه ولو عزوا عليه لَعَصَمهم. 

ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتیٰ یَهون عليه» ویصغر في قلبه» وذلك 
علامة الهلاك؛ فان الذنب کلّما صَعْر في عين العبد عظّم عند الله. 

وقد ذكر البخاري في (صحیحه»"" عن ابن مسعودٍ قال: إن المؤمن يرئ ذنوبه 
که في أصل جبل یاف أن يقع عليه» ون الفاجر يرئ ذنوبه کذباب وقع على أنفه. 

ومنها: أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شوْمٌ ذنوبه» فيحترق هو وغيره 
بشؤم الذنوب والظلم. 


(۱) من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري (۹٦٦١)ء‏ ومسلم (۲۹۹۰). 
)۲( برقم .(°A)‏ 


و سے 0 سے 
02+ 
راه وه ول ۶ 


ومنها: أنَّ المعصية تورث الذل ولابد؛ فان العرٌ کل العرٌّ في طاعة الله تعالیل» 
قال تعالی : منکن بريد العرَة فو عة جمیعاگه [فاطر: ۱۰] آی: فلیطلبها بطاعة الله؛ فا 
رأبتٌ الذنوب تمیت القلوت وقدبورث الذل اسانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخ يرٌلنفسك عصیانها 
وهل أفسد الدينّ إلا المل ول وأحب ار سوء وژهبانه 

ومنها: أنَّ المعاصی تفسد العقل؛ فان للعقل نوژا» والمعصية تطفی نور العقل 
ولابڈٌ؛ وإذا طفی نوژه ضعْف ونقص. 
¢ 7 
ومنها: آن الذنوب إذا تکاثرت طبع على قلب صاحبها؛ فکان من الغافلين» كما 
قال بعض السلف في قوله تعالی: ہل کلابل رانک فلوده ما ایک بُو 4 [المطففين: 4 ]١‏ 
قال: هو الذنب بعد الذنب'''. 


ومنها: أنَّ الذنوب تدخل العبدٌ تحت لعنة رسول الله 


وغیزها آکبر منها؛ فهي آولی بدخول فاعلها تحت اللعنة. 


ومنها: حرمان دعوة رسول الله 4 ودعوة الملائکة؛ فان الله سبحانه آمر نبیّه 


سے 


۹ ۰۰ ۰ 4 7 تی کی 2 ہے > م صو سے 

أن یستعفر للمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالی : ٭ ان محملون العرش ومن حولهر 
ےس اور کے سم ےس ےگ 2 سے ہے مو و و ہے ا و ت ر وم سر 1 21 ہہ 
حون يمد ره ويون بده مروت رن ءامنوا ربسا وَسِعَتَ ڪل ٹیو رَه 


رھ و سے سے صے 


وما اف لین تاوا وبوا کیک تَقَهۃ عَدَابَ وير © دبا وادخلهم جک 


(۱) مبجة المجالس (۳/ 8۳۳). (۲) آخرجه البيهقي في الشعب (1۸۱۲). 


مر گم فد دی 


عدن و 7 ومن صل من ءابابهم ھت YESS‏ ات العزی 


ابر چم هم السَعات 4 [غافر: ۷- .]٩‏ 


7 الذنوب والمعاصی: آنها تحدث فی الأرض أنواعًا من الفساد في 
المیاه» والهواء عم والثمار والمساکن» قال تعالیٰ: ٭٭ظھرالفساد فى ار 


سم 


.]4١ 8ء هه نَ # [الروم:‎ 7٦ لْدِیقھم‎ E 

ومن تأثير معاصي الله في الا ا د مه اول 
ومَحقِ بركتها. 

ومن عقوبات الذنوب: أنّها تطفی من القلب نار الغَیرۃ التي هي لحياته وصلاحه 
كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن؛ فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من 
الحَبّث والصفات المذمومة» كما يُخرج الكيرٌ حَبّث الذهب والفضة والحديد. 
هم آشذهم غيرةٌ على نفسه وخاصته وعموم الناس. 

ولهذا كان النبي ۾ 4# أغيرٌ الخلق على الأمة» والله سبحانه أشد غیرةً منه» كما 


2 20 
آغیز منی 


ارت الناس وأعلاهم همّة 


ا أنه قال: «أتعجبون من غيرة سعدٍ! لأنا آغیر منه. والله 


فالغيور قد وافق ربّه سبحانه في صفة من صفاته» ومن وافق الله في صفت من 
صفاته قادته تلك الف إليه بزمامه. وأدخلته على رنه وأذنته مه وقرَّيته من 
رحمته. وصيّرته محبويًا له؛ فإنه سبحانه رحيم يحب الرحمای كريم يحب الکرمای 


عليم يحب العلمای قوي يحب المؤمن القوي؛ وهو أحب إليه من المؤمن الضعیف!'' 


.)١599( من حديث المغيرة بن شعبة 4 أخرجه البخاري (۰)1۸471 ومسلم‎ )١( 
.)۲٦٦ ٤( کما ئی حديث أبي هريرة 4 أخرجه مسلم‎ )( 


ا لود 0اا 
حيي يحبٌ آهل الحیاء ۲ جمیل یئ ا وتر يحب الوتر ۳ 

ولو لم یکن في الذنوب والمعاصي لا آنها توجب لصاحبها ضدّ هذه الصفات» 
وتمنعه من الاتصاف بها لکفی بها عقوبة؛ فان الخطرة تنقلب وسوسةء والوسوسة 
تصيرٌ إرادةء والإرادةً تقوی فتصیر عزیمة ثم تصير فعا ثم تصیر صفة لازمت 
وهيئة ثابتة راسخة؛ وحینئذ تار الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته 
القائمة به. 

ومن عقوباتها : ذهات الحياء الذي هو مادة الحياة للة للقلب» وهو صل كل خير 
وذهابه ذهات الخير آجمعه. 

وی (الصحیح) عنه بيك أنه قال: «الحياء خي” كله 9. 

ومن عقوبات الذنوب: نها َضوف ني القلب تعظیع الرب # وتضوف وقاژه 
في قلب العبد ولابدّ شا أم أبئ» ولو تمکن وقاژ الله وعظمتّه في قلب العبد لما تج 

ومن عقوبانها: نها تستدعي نسيانّ الله لعبده وتر گه» وتَخْلینَه بينه وبين نفسه 
وشيطانه. وهناك الهلاك الذي لا یرجیٰ معه نجاة» قال رم ييه الزن اما 


نوا له وامنظ رتغسں کا فدمت لد وف الله اتک أله پر تل کی 


و سے 


کالنین نسوا ا َه نس ده نس هت ولد لک لم ی رن 4 اس ۸ - ۱۹]. 


.)8۰ ٤( والنسائی‎ »)5 ٠١7( وأبو داود‎ ء)۲۲٢‎ /٤( کما فی حدیث یعلیٰ بن أمية» أخرجه أحمد‎ )١( 


() کما فی حدیث ابن مسعود وله 4 أخرجه مسلم .)٩۱(‏ 
(۳) كما في حديث أبي هريرة 4# أخرجه البخاري (16۱۰)) ومسلم .)۲٦۷۷(‏ 


.)۳۷( من حدیث عمران بن حصین وله 4 آخرجه مسلم‎ )٤( 


EES 


ومن عقوباا: لها خر ال من دائرۃ'الإحسان؛ وتمنعه ثوا المحسنین: 
فان الإحسان إذا باشر القلب منَكه من المعاصي؛ فإن مَن عَبّد الله که يراه لم يكن 
ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه علئ قلبه» بحیث يصير كأنه يشاهده. 
وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية» فضلا عن مُواقعتها. 

ومن عقوباتها: أنها ضيف سیر القلب إلى الله والدار الآخرة, أو تعوقه» أو 
توقفه وتقطعه عن السيرء فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة؛ هذا إن لم تردّه عن وجهته 
إلى ورائه! فالذنب يحجب الواصل؛ ويقطع السائر» ويُنكس الطالب. 

ومن عقوبات الذنوب: أنها تزيل النعم وجل الم فما زالت عن العبد نعمة 
إلا بذنب» ولا حلّت به نقمة إلا بذنب. 

كما قال علي بن أبي طالب 4: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رَفِع بلاء إلا بتوبة”". 

وقد قال تعالیٰ: #وما أصبکرژن مُصِيبَةَ ّم سی دیک ویو عن كدير 4 
[الشورئ: 1۳۰» وقال تعالی : دک بان ال رلک معا مها 82ء 
َاباظےپۂ 4 [الأنفال: .]٥٤‏ فأخر تعالیٰ أنه دیون التي آنعم مها علیٰ آحد حتیٰ 
يكون هو الذي يغيّر ما بنفسه؛ فيغير طاعة الله بمعصيته» وشکرہ بکفره» وأسباب 
رضاه بأسباب سخطه فإذا غير غُيّر عليه جزاءً وفاقاه وما ربك بظلام للعبيد؛ فإِنْ 
غير المعصية بالطاعة ير الله عليه العقوبةً بالعافية» والذل بالعز. 

وقال تعالیٰ: : ن اه ل موی روما بآنشسه نوا ۳ راد الله بغوم سوا 


مر فر وماله رین دو زین وال که [الرعد: .]١١‏ 


دعاء ا ات تن أخر جه وہہ ۹. 


EEE 


ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي؛ فلا 
تراه إلا خائقا مرعوبًا. 

ومن عقوباتها: آنها تُوقعٌ الوحشة العظيمة في القلب؛ فيجد المذنب نفسّه 
مستوحشاء قد وقعت الوحشة بينه وبين ربّه» وبينه وبين الخلق» وبينه وبين نفسه. 

وسر المسألة: أنَّ الطاعة تُوجب القرب من الربّ وکلّما اشتدٌ القرب قوي 
الانس؛ والمعصية توجب البعك من الرت و كلما ازداد البعد قویت الوحشة. 

ومن عقوباتہا: نها تصرف القلبّ عن صحته واستقامته إلئ مرضه وانحرافه 
وقد آجمع الساثرون إلى الله أنَّ القلوب لا تعطی مُناها حتّی تصل إلى مولاهاء ولا 
تصل إلى مولاها حتی تکون صحیحت سلیمت ولا تکون صحیحتّ سلیمنٌ حتی 
ینقلب داژها فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك الا بمخالفتّ هواهاء فهواها 
مرضهاء وشفاژها مخالفته» فان استحکم المرض قتل أو کاد. 

وکما أن من نى نفسه عن الهوی كانت الجنّة مأواه؛ فکذا یکون قلبه في هذه 
الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعیع أهلها نعيم ألبتة» بل التفاوت الائ ن امن 
كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا أمر لا يصدَّقٌ به إلا من باشر قلبّه 
هذا وهذا. 

ولا تحسّب أن قوله تعالی: إوَالْأَتررَكى تیر ون اجار یك4 
[الانفطار: ۱۳ - ۱4] مقصورٌ على نعيم الآخرة وجحيمها فقط. بل في ذورهم الثلاثة هم 
کذلك. أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار؛ فهؤلاء في نعيی وهؤلاء في جحيم. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب! وهل العذاب إلا عذاب القلب! 


وأي عذاب آشد من الخوف: والهمٌ» والحزن» وضيق الصدرء وإعراضه عن 


7 2 


۱ 4 
الله والدار الا خرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بکل واد منه شعبة؟! وكل 


شيء تعلق به وأحبّه من دون الله فإِنّه یسومه سوءً العذاب. 
فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًاء وأنسًا بربّه واشتیاقا إليه 
وارتياحًا بحبه وطمأنينة بذکره» حتی يقول بعضهم في حال نزعه: وا طباه! 17 
ويقول الآخر: إن كان أهل الجنّة في مثل هذه الحال رهم لفي عيش طیب !0) 
ویقول الآخر: مساكين هل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما 
ذاقوا أطيب ما فيها! 
ويقول الآخر”": لوعَلِم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالَڈُونا عليه بالسيوف. 
ویقول الآخر: ان في الدنيا جنه من لم یدخلها لم يدخل جنة الآخرة9». 


n &‏ ا مر ۱ ی 
ومن عقوباتہا: آنها تعمي بصيرة القلب» وتطمس نورّه» وتسد طرق العلم؛ 


وتحجب مواد الهداية. 
٣‏ 0 تج ۳ 4 ع اہ 
ومن عقوباتہا: انها تصغر النفس: وتقمعها وتدسيهاء وتحقرها؛ حتیٰ تصير 


رص 


أصغرٌ شيء وأحقره كما أن الطاعة تنمّيها وتزگیها وتكبّرهاء قال تعالئ: د أل 
من رای و حاب من د سَّلِهَا4 [الشمس: 4 - ۱۰]. 


(۱) جاء نحوه عن التابعي الجليل بلال بن سعد الدمشقي» أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرین (۲۹6). 

(۲) نقل ابن الجوزي نحوه عن أبي سليمان المغربي في صفة الصفوة (۲/ ۳۹۹). 

(۳) هو الزاهد المشهور إبراهيم بن آدهم البلخي (ت١٦۱))ء‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
/٦(‏ ۱۱۰۳۰۳ ۳). 

)٤(‏ نسبه في المدارج (۱/ ۵۳۲) والوابل الصیب (۱۰۹) إلى شيخ الإسلام» وقد سمع ذلك منه. 


بی رک 
27 


ومن عقوباتہا: أن العاصي دائمًا في اسر شيطانه» وسجن شهواته» وقيود هواه؛ 
فهو أسير مسجون مقيّد. 

ومن عقوباتہا: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه؛ فإنٌ أكرم 
الخلق عند الله أتقاهم» وأقربهم منه منزلة أطوّعهم له وعلی قدر طاعة العبد له 
تكون منزلته عنده؛ فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه» فأسقطه من قلوب عباده. 

ومن عقوباتها: نها تسلّبُ صاحبّھا أسماءَ المدح والشرف. وتكسوه أسماء 
الذمٌ والصّغار. 

ومن عقوباتها: أنها تؤٹر بالخاصّية في نقصان العقل؛ فلا تجد عاقلین أحدهما 
مطیع ‏ لہ والاَحَرُ عاص إلا وعقل المطيع منهما ور وأکمل» وفكره أصحٌ وریہ 
أببد 4 والصوات ریہ 

ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب» كقوله: تون 


2 م< > 


رتاو ی الا لبلب € [البقرة: ۱۹۷]» وقوله: انان يولي لب زی ءا مو ول ال الک زد که 


[الطلاق: ۱۰]» وقوله: راید سر الا ولوأ لالب 4 [البقرة: ۲۲۹ ونظائر ذلك كثيرة. 

ومن أعظم عقوباتها: آنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه 4ء وإذا وقعت 
القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير» واتصلت به أسباب الشرٌ. 

ومن عقوباتها: أنها تمحَق بركة العمرء وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة؛ وبالجملة» تمحق بركة الدين والدنیا. 

ومن ا تخت ا ك٣‏ ان گرزب 
العية؛ فكلّما عمل العبد معصیة نزل إلیٰ آسفل درجء ولا یزال في نزول حتئ يكون 


نا ار 
من الأسفلين» وکلّما عمل طاعة ارتفع بها درجةء ولا یزال في ارتفاع حتیٰ یکون 
من الأعلین» وقد یجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه» والنزول من وجه 
وآیهما كان آغلت عليه كان من أهله؛ فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة 
کمن کان بالعکس. 


ولکن یعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم» وهو أن العبد قد ینزل نزولا بعيدًا 
أبعدَ مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض؛ فلا يفي صعوده آلف 
درجت بهذا النزول الواحد» كما في الصحیح عن النبي مله أنه قال: (إِنَّ العبد 
يتكلم بالکلمۃ الواحدة لا يُلقي لها بالاء يهوي بها في النار أبعدَ مما بين المشرق 
والمغرب)”' فأي صعود يوازي هذه النزلة! 

والنزول أمر لازم للإنسان» ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة؛ فهذا 
مت استيقظ من غفلته عاد إل درجته أو إلى أرفع منها بحسب یقظته» ومنهم من 
يكون نزوله إلى معصية؛ إما صغيرة أو كبيرة» فهذا يحتاج في عوده إل درجته إلى 
توبة تصوح وإنابة صادقة. 

واختلف الناس؛ هل یعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيهاء بناءً على أنَّ 
التوبة تمحو أثر الذنب» وتجعل وجوده کعدمه فكأنّه لم یکن؛ أو لا يعود بناء على 
أن التوبة تأثيرُها في إسقاط العقوبةء وأما الدرجة التي فاتّه فإنَّه لا یصل إليها؟ 

قالوا: وم ذلك رجلان مرتقيان في سُلَمَین لا اية لهماء وهما سواء» فنزل 
أحدهما إلى أسفل ولو درجةً واحدةٌ» ثم استأنف الصعود فإ الذي لم ينزل يعلو 
عليهء ولا بذ. 


.)۲۹۸۸( من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري (14۷۷)» ومسلم‎ )١( 


۳ تیاس ص 
روگ 


وحکم شيخ الاسلام ابن تيمية بين الطائفتین حكمًا مقبولا فقال: التحقيق آن 
من التاثبین من یعود إلى آرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته» ومنهم 
من لا يصل إلى درجته. 

تل یت رک ات اعا الع سل 
والخضوع والانابة» والحذر ٣ك‏ خشیته؛ فقد تقو هذه 
الامور حتئ یعود التائب إلى آرفع من درجته» ویصیر بعد التوبة خيرًا منه قبل 


الخطيئة. 


بف 


ص 
یں 
٥ 2‏ 


فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة؛ فإلّھا نفب عنه داء العجب وخلصته 
بر لاہ ضر اعمال رت ها اض رھ راک ههار وات د 
ومولاه» وعرّفتْهِ قدرّه» وآشهدته فقرّه وضرورته إل حفظ سيّده له وإلیٰ عفوه عنه 
ومغفرته له وأخرجّث من قلبه صَولةً الطاعة» وكسرث آنقه من أن يَشْمَحَ بهاء أو 
يتكبّر اء أو يرئ نفسه بها خيرًا من غيره؛ وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين 
المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربّه» مستَحييًا منه» خائفًا وجلاء محتقرًا لطاعته. 
مستعظمًا لمعصيته» قد عرف نفسّه بالنقص والذم وربّه منفردًا بالكمال والحمد 
والوفاء» كما قيل: 

استأثر اللة بالوفاء وبال حمد وولی الملامة اج 

فأيّ نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه» ورأئ نفسه دونہاء ولم 
يرها هلا لهاء وأي نقمة أو بليّة وصلت إليه رأئ نفسه آهلا لما هو أكبر منهاء ورأیٰ 


مولاه قد حسن إليه؛ إذ لم يعاقبه عل قدر جرمه ولا شطره ولا آدنیٰ جزء منه. 


(۱) من قصيدة منسوبة إلى الأعشئ في ديوانه (۳۸۲) والرواية المشهورة: (بالوفاء وبالعدل». 


+٠‏ کا سے ا ۴ سے 
| ابا 


فان ما یتمه 2" عره ما الع 
الضعیف العاجز؛ فان الذنب وإن صغره فان مقابلة العظیم الذي لا شيء أعظمٌ منه. 
لکبیر الذي لا شيء آکبر منهء الكريم الذي لا أجل منه ولا جمل. المُنیم بجميع 
آصناف النعم دقیقها وجلیلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها؛ فن مقابلةً العظماء 
۹ ا جد مومن او ل الناس 
وأسقطهم مروءةً مَن قابلهم بالرذائل فکیف بعظیم السماوات والأرض» وملك 
السماوات والأرض» واله آهل السماوات والارض ؟! 

ولولا أن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته سبقت عقوبته» ولا لتَدَكُدكت الأرض 
بمن قابَلّه ہما لا تليق مقابلته به» ولولا حلمّه ومغفرته لزالت السماوات والأرض 
من معاصي العباده قال تعالی: يميرك ا کلت و لار آن ترولا وین زان 
امک مام حرف جیوه ان مورا 4 [فاطر: .]4١‏ فتأمّل ختم هذه الاية باسمین 
من آسمائه» وهما الحلیم الغفو كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمّه عن الجِناة 
وهی عة لها نی السناراك ارخ 

وقد أخبر سبحانه عن بعض کفر عباده أنه ڪا اَلَو يسَمَطَرَ صِنَهُ 
کنر ور سبال هد € [مريم: ۹۰]. 

وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنّۃ بذنب واحدٍ ارتکباه وخالفا فيه نهيه. 
ولعَنْ ابلیس وطرّده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتکبه» وخالف فيه آمره. 

ونحن -معاشرٌ الحمقى- كما قيل: 

نصِلُ الذنو بإلىالذنوب ونرتجي رل الجنان لدى النعیم الخال“ 


(۱) الدرّك: اللحاق» وهو اسم من الادراك (المصباح المنیر). 


۳ اک سے سے 
الا 


ولقد علمنا أخرّج الابوین‌من ملكوتها الأعلى بذنب واحدا' 

والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة وأرفع 
درجة وفك وف الخطيئة هبه و عزمه» E‏ قلبه؛ فلا یقویٰ دواء 
التوبة على إعادته إلى الصحة الأولئء فلا يعود إلى درجته» وقد يزول المرض 
بحيث تعود الصحة كما كانت» ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. 

ومن عقوباتها: أنه نُجِرّئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات. 

فيجترئ عليه الشياطين بالأذئ» والإغواء» والوسوسة» والتخویف. والتحزین 
وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرّته في نسيانه» ويجترئ عليه شياطينٌ الإنس بما 
تقدر عليه من أذاه في غَيبته وحضوره ویجتری عليه أهلّه وخدمه وأولاده وجیرانه 
حتّیٰ الحيوان البهیم! 

قال بعض السلف: إِنّي لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابّتي". 

ومن عقوباتہا: أنّها تخون العبد أحوجٌ ما يكون إلى نفسه. 

والمقصود: أن العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بليّة خانه قلبّه ولسائه وجوارخه 
عمّا هو أنفع شيء له؛ فلا ينجذب قلبه للتوگل على اللہ والإنابة إليه» والجمعيّة 
عله وا ال والانکسار بین یدیه» ولا بطاوعه لاه لذکره» ون ذکره 
بلسانه لم یجمع بين قلبه ولسانه. فينحبس القلبٌ على اللسان بحیث یور الذکر؛ 
ولا ينحبس القلب واللسان على المذکون بل إن ذکر أو دعا ذكرٌ بقلب لاه ساه 


(۱) البیتان لمحمود الوزاق في عيون الأخبار (۲/ ۳۷۶ والکامل (۰)۵۱4 والعقد (۳/ ۰4۱۷۹ 


(۲) من کلام الفضیل بن عیاض وقد تقدم. 


غافل» ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقذ له ولم تطاوعه. 


هذاء ونم مر أخوّف من ذلك وآدهی منه وأمرٌ وهو أن يخونة قله ولينياته 
عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالی» فربّما تعذر عليه النطق بالشهادة» كما شاهد 
الناس كثيرًا من المحتضرين أصابهم ذلك. 

حتی قيل لبعضهم: قل: لا له إلا اللہ فقال: آه! آه! لا أستطيع أن أقولها! 

وقیل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: شاه رخ" غلبتك! ثم قضئ. 

وقيل لآخر: قل: (لا إله إلا الله) فقال: 

یارب قائلة يومًا وقد تعبّث كيف الطریق إل حمّام منجاب”" 

ثم قضی". 

وقیل لآخر: قل: (لا له إلا الله) فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاننا تنتنا. حتیٰ قضئ . 

وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول» ولم أدَعْ معصية إلا ركبتها! ثم 
قضئء ولم یقلها. 

وقیل لآخر ذلك فقال: وما يخني عني» وما أعرف أن صلَیبُ لله صلاةً! ولم يقلها. 

وقيل لآخر ذلك فقال: هو كافر بما تقول! وقضی. 


وقيل لآخر ذلك فقال: كلما آردث أن آقولها فلساني يُميِك عنها. 


(۱) الشاه والرخ من قطع الشطرنج. 

(۲) حمّام منجاب: بالبصرة منسوب إلى الصحابي منجاب بن راشد الصَّبِّي. قاله ابن قتيبة في 
المعارف (515). 

(۳) كتاب المحتضرين (1378)» التعازي والمرائي .)۲٥٢(‏ 


وأخبرني من حضر بعض الشحخاذین عند موته» فجعل يقول: لله فلس! لله 
فلس! حتّیٰ قضی. 

وأخيرني بعض التجٌار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده» فجعلوا يلقنونه: (لا 
إله إلا الله) وهو یقول: هذه القطعة رخيصة» هذه مشتریٰ جید» هذه کذا! حتول قضیٰ. 

وسبحان الله! کم شاهد الناس من هذا عبَرا! والذي یخفی علیهم من آحوال 
لمحي 

فهناك يسبت الله زیامت ليل لدت في كيديا وق اضر" 
9-7 7 [إبراهيم: ۲۷]. 

فکیف یوفّق لحسن الخاتمة من آغنل ال 4 سبحانه قلبّه عن ذکرہہ واتبّعَ هوا 
وكان آمره قْرّطً! فبعیڈ من قلب بعيدٍ من الله تعالی» غافل عنه» متعبِّ لهواه» سیر 


گے 
و ٩‏ 2 
جرع وم 


سے ولساد پابس من ذکره» سرع معط من طاعته مشتغلة بمعصیته آن 
توف للخاتمة بالحسنی. 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهورٌ المتقين» وكأنّ المسیئین الظالمین قد آخذوا 
توقيعًا بالامان جع ابرم من لم مو 4 [القلم: ۴۹]. 

ومن عقوباتها: أنّها تعمي القلب. فان لم تُعْمِه ضعمّت بصیرتّه ولابد. وقد 
تقدم بیان أنها تضعفه ولابت فإذا عمي القلبٌ وضعف فاته من معرفة الهدی وقوته 
علی تنفيذه في نفسه وفي غيره» بحسب ضعف بصيرته وقوته. 

فن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» وإيثاره عليه 
وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في 


EEE 


هذين الأمرين» وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله: ریبد 
الین واسحق ریعفوب اول اہی الجر 4 (ص: ٤٥‏ فالایدی: القوی في تنفيذ الحق» 
والأبصار: البصائر في الدین؛ فوصفهم بکمال إدراك الحق وکمال تنفیذه. 

ومن عقوباتہا: آنها مدد من الانسان بُو به عدوّه علیه. وجیش يقوّيه به عل 
حربه. 

وذلك أن الله سبحانه ابتلی هذا الانسان بعدو لا يفارقه طرفة عین؛ ینام ولا ینام 
عنه ویغفل ولا یغفل عه يراه هو وقبیلّه من حیث لا رام یڈل جهده ن معاداته 
في کل حال» ولا يدع أمرًا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا آوصله ویستعین عليه 
ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الانس؛ قد نصب له الحبائل» وبغاه 
الغوائل» ومد حوله الاشراك ونصب له الفخاخ والشباك وقال لأعوانه: دونكم 
عدوّكم وعدو آبیکم» ؛ لا یفوتنکم راع تسا وحظکم انار ونصييه 
الرحمة ونصيبكم اللعنة! 

ولا عَلِم سبحانه أن آدم وينيه قد بُلُوا هذا العدق وأنّه قد سُلّط علیهم» 
أمدّهم بعساكرٌ وجندٍ يلقونه بہاء ومد عدوّهم أيضًا بجند وعساكرٌ يلقاهم بہاء 
وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة کنفس 
واحد من أنفاسها. 

ولم يسلّط سبحانه هذا العدرّ على عبده المؤمن الذي هو أحبٌ أنواع 
المخلوقات إليه إلا لأنَّ الجهاد أحبٌ شيء إليهء وأهله آرفع الخلق عنده درجات» 
وأقريُهم إليه وسيلة؛ فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته» وهو القلب 
الذي هو محل معرفته؛ ومحیّه وعبودیتہہ والإخلاص له» والتوكل عليه» والإنابة 


۳ اااي 
الال 


إليه؛ فولاه مر هذا الحرب» وأيّده بجندٍ من الملائكة لا يفارقونه» معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يُعِقِبُ بعضهم بعصًاء كلّما ذهب بل جاء بل آخره ونه 
ويأمرونه بالخير» ویحضونه علیه» ويَعِدُونه بكرامة الله» ويصبّرونه» ويقولون: إنما 
هو صر ساعة» وقد استرحت راحة الأبد. 

ثم أمدّه سبحانه بجند آخر من وحيه وکلامه» فأرسل إليه رسوله» وأنزل إليه 
كتابه» فازداد قوة إلى قوته» ومددا إلى مدده» 2 080 

وأمدّه مع ذلك بالعقل وزيرًا له ومدبّرّاء وبالمعرفة مشيرةً عليه ناصحةً لهه 
وبالإيمان مثبّنًا له ومؤيدًا وناصرٌاء وباليقين کاشفا له عن حقيقة الأمر. 

فانظر الآن فيك إلا التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين» وكيف تدال مرت 
ویدال عليك أخرئ! 

أقبّلَ ملك الکفر بجنوده وعساكره؛ فوجد القلب في حصنه جالسّا على 
كرسي مملکته آمره نافذ في أعوانه. سا به» يقاتلون عنه» ویدافعون 
عن حوزته» فلم يُمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض آمرائه وجنده عليه» فسأل 
عن آخص الجند به وأقربهم منه منزلة» فقيل له: هي النفس؛ فقال لأعوانه: ادخلوا 
عليها من مرادهاء وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبهاء فَعِذُوها به ومنوها لیا 
وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنَّتْ إليه وسكدّتُ عنده 
فاطرحوا عليها کلالیب الشهوة وخطاطيفهاء ثم جُرٌوها بها إليكم. 

فإذا خامرّت على القلب» وصارت معكم عليه» ملكتم ثغرٌ العين والأذن 
واللسان والفم واليد والرجل» فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة» فمتئ دخلتم 
منها إلیٰ القلب فهو قتیل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات. 


ولا تَخْلُوا هذه الثغورء ولا تمكنوا سربِۃٌ تدخل منها إلى القلب فتُخرجَكم 
منهاء وان غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السريّة ووّمَيِها حتیٰ لا تصل إلى القلب؛ وان 
وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئًا. 
فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارّاء بل 
اجعلوا نظره تفرّجًا واستحسانًا وتلهيّا فان استرق نظرة عبرة فأفيدوها عليه بنظر 
الغا وال مان ھھر اي ال رام تيور اسن اه 


ثم امنعوا ثغر الأذن أن یدخل منه ما فيد علیکم الأمرَ؛ فاجتهدوا ألا تدخلوا 
منه الا الباطل؛ فانّه خفیف على النفس تستحلیه وتستملحه وتخيّروا له آعذت 
الألفاظ وأسحرّها للألباب» وامزجوه بما تہویٰ اللفوس مزجّاء وألقوا الكلمةء فان 
رآیتم منه إصغاءً إليها فرُجُوہ بأخواتهاء وکلما صادفتم منه استحسان شيء فَالْهَجُوا 
لعي ین 

وإيّاكم أن یدخل من هذا الئغر شيء من کلام الله أو کلام رسوله أو کلام 
النصحاء! فان غلبتم على ذلك» ودخل من ذلك شيء فخولوا بینه وبين فهمه 
وتدبره» والتفکر فیه. 

ثم یقول: قوموا علی ثغر اللسان. فإلّه النغر الأعظم» وهو قبالة الملك" فَأجْرُوا 
عليه من الکلام ما یضرّه ولا ینفعه وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ینفعه من ذکر 


الله تعالی» واستغفاره» وتلاوة کتابه» ونصيحة عباده» أو التکلم بالعلم النافع. 


ثم الرَّمُوا ثغر اليدين والرجلین فامنعوها أن تبطش ہما یضرکم أو تمشي فیه. 


(۱) قبالة الشیء: تجاهه» وما استقبلك منه. 


ES 


واعلموا أن أكبر عَونكم على لزوم هذه الثغور: مُصالحةٌ النفس الأمّارة 
فأعينوها واستعينوا بهاء وأمِدُوها واستمدّوا منهاه وكونوا معها علیٰ حرب النفس 
المطمئنة» فاجتهدوا في كسّرها وإبطال قواهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها 
عنهاء فإذا انقطعت موادّهاء وقویت موادٌ النفس الامّارة» وأطاعت لكم آعوانهاه 
فاستنزلُوا القلب من حصنہء واعزلوه عن مملکته وولُوا مکائه النفس؛ فإنّها لا تأمر 
إلا بما تهوّونه وتحبونه» ولا تجيئكم بما تكرهونه ألبتة» مع نها لا تخالفكم في شي: 
تشيرون به عليهاء بل إذا آشرتم عليها بشيء بادرّت إلى فعله. 

وبالجملة اناعد وا للامور آقرائها» وادخلوا علی کل واحدمن: بني آدم من باب 
(رادته وشهوته» فساعدوه عليهاء وكونوا عو له علیل تحصیلها. 

واعلموا أن منهم من یکون سلطان الشهوة عليه أغلب» وسلطان غضبه ضعیف 
مقهورء فخڈوا عليه طريقٌ الشهوة» ودَعُوا طریق الغضب. 

ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه آغلب. فلا تخلوا طريقٌ الشهوة عليه 
ولا تعطّلوا ثغرّهاء فان من لم يملك نفسه عند الغضب فانه بالحرّئ ألا يملكها عند 
الشهوة فزوجوا بین غضبه وشهوته» وامزجوا أحدهما بالا خر وادعوه إلى الشهوة 
من باب الغضب. وإلئ الغضب من طريق الشهوة. 

والمقصود: أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ ومددٌيُمِدٌ بها العبدٌ أعداءه» ويعينهم 
بها على نفسه؛ فیقاتلونه بسلاحه» ويكون معهم على نفسه وهذا غاية الجهل. 

ومن عقوباتہا: أنها تنسي العبد نفسّهء فإذا نسي نفسّه أهملها وأفسدها وأهلكها. 

فإن قيل: كيف ینسی العبد نفسّه؟ وإذا نسي نفسه. فأيّ شيء يذكر؟ وما معنیٰ 


۰ بانه و * سس 1 


یو 
قيل: نعم؛ ینسیٰ تفه أعظم نسيان» قال تعالی: ولات وأ ڪان سوا ال 
ره هلیسو 4 [الحشر: 19]؛ فلما نسوا ربّهم سبحانه نسيهم 
وأنساهم آنفسهم كما قال: سوا الله یه [التوبة: ۷٦]؛‏ فعاقب سبحانه من 
نسيّه عقوبتين: إحداهما: أنه سبحانه نسيه» والثانية: له | مات 


0 
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و سبخاته تلمید افمالھ رد کس IE a‏ 
إليه من اليد للفم! 

وأما إنساؤه نفسّه فهو إنساؤه لحظوظها العالية» وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وما تكمل به» ينسيه ذلك جمیعه فلا پُخطرہ بباله» ولا يجعله على 
ذکره ولا يصرف إليه همه فيرغب فيه؛ فإنه لا یمر بباله حتی یقصده ويؤثره. 

وأيضًا فينسيه عيوب نفسه ونقصّها وآفاتها؛ فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. 

وأيضًا پنسیه آمراض نفسه وقلبه وآلامها؛ فلا بخطر بقلبه مداواتهاه ولا 
السعی في إزالة عللها وأمراضهًا التي تژول به إلى الفساد والهلاك؛ فهو مريض 
مئخن بالمرض» ومرضه مُترام به إلى التلف» ولا يشعر بمرضه. ولا يخطر بباله 
مداواته» وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. 

ای پک ےم 2 هده ٠‏ م ۵ 4 ۰« 2 

ومن عقوباتہا: انها تزيل ال الحاضرة. ونقطع النعم الواصلة. فتزیل 
الحاصل» وتمنع نع الواصل. 

ومن عقوباتها: آنها تباعد عن العبد ولیّه وأنة نفع الخلق له» وأنصحهم له ومّن 
سعادته فی قربه من وهو الملّك الموكل به» وتدني منه عدوّه» وآغش الخلق له 
وأعظمّهم ضررًا له» وهو الشيطان؛ فإِنَّ العبد إذا عصی الله تباعد منه الملّك بقدر 
تلك المعصية س ال پتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. 


سے 0 سے 
E ۳۹۹ 20‏ 
وله نبا و 2ء 


فليس أحد نفع للعبد من صحبة الملّك له وهو وليه في يقظته ومنامه» وحياته» وعند 
موته» وني قبره» ومونشه في وحشته» وصاحبّه في خلوته» ومحدلہ نی سرّه. بحارب عنه 
عدوّه ويدافعه عنه» ويعينه عليه» ویعذه بالخير» ویبشرہ به ويحثه علئ التصديق بالحق. 

كما جاء في الأثر الذي يروئ مرفوعًا وموقوفا: «إِنَّ لِلملَّكِ بقلب ابن آدم لعف 
وللشيطان لَمَةَ؛ِ فلمّةٌ الملّك إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالوعد. وله الشيطان إيعاد 
بالشر وتكذيب بالحق»)"”". 

قال بعض الصحابة: 9 معكم من لا یفارقکم فاستحیُوامنھم وأكرموهم»”". 

ولا من لا ی نروف 
سبحانه على هذا المعنی بقوله: ون عو لَحَفِظِينَ @ كرام تبون 4 [الانفطار: 2۱۱-۱۰ 
آي: استحیواهوّلاءالحافظین اکرش را از وأجلوهم آن یرو منکم ما تستحیُاآن 
يراكم عليه من هو مثلکم. 

والملائكة تتأذّئ مما پتادیٰ منه بنو آدم"؛ فإذا كان ابن آدم بتادیٰ ممن يفجرٌ 
ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله؛ فما الظن بأذئ الملائكة الكرام 
الكاتبين! والله المستعان. 

ومن عقوباتها: آنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. 

CGD 


(۱) أخرجه الترمذي (۰)۲۹۸۸ وصححه ابن حبان (۹۹۷)؛ ورجح الرازيان وقفه. انظر: علل ابن 
أبي حاتم (۲/ ۲6- ۲۵). 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۵۰) مرفوعا وضعفه. 

(۳) كما في حديث جابر بن عبد الله 4 آخرجه مسلم (۵16). 


فصل 


فان لم ترعك هذه العقوبات» ولم تجد لها تا ثيرًا في قلبك. فأحضره العقوبات 
الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم» كما قطع اليد في سرقة ثلاثة دراهم» 
وقطّع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس» وشق الجلا 
بالسوط على كلمة قذف لمحصّنء أو قطرة خمر یُدخلها جوفه» وقتل بالحجارة 
آشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام» وخمّف هذه العقوبة عمَن لم يتم عليه 
نعمة الإحصان بمائة جلدقة ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة» وفرّق بين 
رأس العبد وبدنه إذاً وقع علی ذاتٍ رحم محرّم منه» أو ترّكَ الصلاةً المفروضة أو 
تكلم بکلمة كفر» وأمر بقتل من وطی ذكرًا مثله وقتل المفعول بهء وآمر بقتل من 
آتی بهيمة وقتل البهيمة معه» وعزم على تحریق بيوت المتخلفین عن الصلاة في 
الجماعة» وغیر ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم» وجعلها بحکمته على 
حسب الدواعي إلى تلك الجرائم» وحسب الوازع عنها. 

فما كان الوازع عنه طبيعياء ولیس في الطباع داع إليه» اکتفی فيه بالتحریم مع 
التعزیر ولم يُرتَب عليه حذّاء كأكل الرجیع» وشرب الدم. وأكل الميتة» وما كان في 
الطباع داع إليه ّب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. 

ولهذا؛ لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوئ الدواعي كانت عقوبته العظمیٰ 
آشنع القتلات وأعظمّهاء وعقوبته السهلة أعلیٰ آنواع الجَلد مع زيادة التغریب» 
ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بکل حال» ولما كان داعي السرقة قویّ 
ومفسدتها كذلك» قطع فيها اليد. 


ص ۲۵۸ 
زجر الشارع 
عن العاصي 

بالعقوبات 
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وتأمّل حكمته في إفساد العضو الذي باشرٌ به الجناية» كما أفسد على قاطع 
الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه ولم بيد على القاذف لسائه الذي جنی به؛ 
إذ مفسدة قطعه تزید على مفسدة الجناية ولا تبلغها» فاکتفی من ذلك بایلام جمیع 
بدنه بالجلد. 

CEI 
فصل‎ 

وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية» فإذا أقيمت الشرعية رفَعَتٍ 
العقوباتِ القدريةً أو خففتهاء ولا یکاد الربٌ تعالی يجمع على عبده بين العقوبتين» 
إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجُّب الذنب» ولم تکفب في زوال دائه. 

وا عات الات اا اتعالت ارک وم كاتف اس مز 
الشرعية» وربما كانت دونہاء ولکٹھا تعب والشرعية تخصٌ؛ فان الرب 4# لا يعاقب 
شرعًا إلا من باشر الجناية أو تسیب إليها. 

وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامّة وخاصّة؛ فان المعصية إذا خفيت لم تضرٌ 
الا صاحبّهاء وإذا أعلنت ضدّت الخاصة والعامة» وإذا رأئ الناس المنكر فاشتركوا 
في ترك إنكاره أوشك أن يعمّهم الله بعقابه. 

وقد تقدَّم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب 
وتقاضي الطبع له. وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل» والقطع» والجلد وجعل 
لا را الکفن و اھ يردي کر الزن واللواط فان هذا تد آلادیان؛ 
وهذا یفسد الآنساب ونوع الإنسان» وجعل سبحانه القطع بازاء إفساد اللأموال الذي 
لایمکن الاحتراز منه» وجعل الجّلَدَ بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف. 


نت ا لاد و 
فدارت عقوباته -سبحانه- الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة» كما دارت 
الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق -وهو أعلاها- والاطعام والصيام. 
CGI‏ 


فصل 

وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس» ونوع على 
الأبدان والأموال. 

والتي علئ القلوب نوعان: 

أحدهما: آلام وجودية يُضرّب بها القلب. 

والثاني: قطع المواذ التي بها حياته وصلاحه عنه» وإذا قطعت عنه حصل له آضدادها. 

وعقوبة القلوب أشد العقوبتين» وهي أصل عقوبة الأبدان. 

والتي على الأبدان أيضًا نوعان: نوعٌ في الدنياء ونوع في الآخریٰ. 

0 7 7 ریت ت عليه في الشدة والخفة. 

فليس في الدنيا والآخرة شر أصلًا إلا الذنوب وعقوباتہا؛ فالشر اسم لذلك كله 
وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال» وهما الأصلان اللذان كان النبي 3۶ يستعيذ 
منهما في خطبته بقوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا)”", 
ينات الأعمال من شرور النفس؛ فعاد الشدٌ كله إلى شر النفسء فإنّ سيئات 


»)۱۸۹۲( أخرجه أبو داود (۲۱۱۸)ء والنسائی (١٦۱۱)ء والترمذي (۰۱۱۰۵ وابن ماجه‎ )١( 


وصححه الترمذي. 


ص ۲۱۷ 

العقویات 

القدریی 
نوعان 


ال( ار 
والمقصود: أن عقوبات السیئات تتنوع إلیٰ: عقوباتِ شرعية» وعقوبات 


الموت» وعقوباتٍ یوم حشر الاجساد. 

فالذنب لا یخلو من عقوبة آلبتة» ولکن لجهل العبد لا یشعر بما هو فيه من 
العقوبة؛ لانّه بمنزلة السکران والمخدر والنائم الذي لا یشعر بالالی فإذا استبقظ 
وصحا آحسّ بالمولم؛ فترتَب العقوبات علی الذنوب کترتب الاحراق على 
النار» والکسر على الانکسان والاغراق على الماء وفساد البدن على السموم» 
والامراض على الاسباب الجالبة لها. 

وقد تفارن المضرة الذنت» وقد تتأخر عنه اما پسیرا واما مد كما يتأخر 
المرض عن سببه أو یقارنه. 

وكثيرًا ما یقع الغلط للعبد في هذا المقام» ویذنب الذنب فلا یری آثره 
عقيبه» ولا يدري أنه يعمل عمله على التدریج شيئًا فشيئًاء كما تعمل السموم 
والأشياء الضارّة حدو القَّدَّة بالقدَّة؛ فإِنْ تدارك العبدُ بالأدويت والاستفراغ والحمیۃ 
وإلا فهو صائر إلى الهلاك» هذا إذا كان ذنبًا واحدا لم يتداركه بما يزيل آثره 


فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكلّ ساعم! فالله المستعان. 


CGI 


فصل 


فاستحضِرٌ بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب» وجوّر وصول 
بعضها إليك» واجعل ذلك داعيًا للنفس إلى هجرانهاء وأنا أسوق لك منها طرفا 
يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. 

فمنها: الختم على القلوب والأسماعء والغشاوة على الابصار والإقفال على 
القلوب» وجعل الاکنة عليهاء والزین عليها والطبع» وتقلیب الافئدة والأبصارء 
والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب عن ذكر الرت؛ وإنساء الانسان نفسّه 
وترك إرادة الله تطهيرٌ القلب» وجعل الصدر ضيّقَا حرجًا كأنما يصعّد في السماء 
وصرف القلوب عن الحق» وزیادتہا مرضا على مرضهاء وإركاسها ونکسها. 

ومنها : التثبيط عن الطاعة والاقعاد عنها. 


ومنها : جعل القلب أصمّ لا یسمع الحیّء أبکم لا ينطق به» آعمی لا يراه. 

ومنها : الخسف بالقلب. كما یخسف بالمکان وما فیه؛ فیخسف به إلى آسفل 
سافلین وصاحبه لا يشعر. 

ومنها: مسخ القلب. فیمسَخ كما تمسخ الصورة. 

ومنها : مکر الله بالماکر» ومخادعته للمخادع» واستهزاژه بالمستهزی. وازاغته 
لقلب الزائغ عن الحق. 

ومنها : نكس القلب حتیٰ يرئ الباطل حقاء والحق باطلاء والمعروف منکراء 
والمنکر معروفا. 

ومنها: حجاب القلب عن الربّ في الدنياء والحجاب الاکبر یوم القيامة» كما 


۲ 


4 


ص ۲۷۳ 
استحضار 
العقویات 
زاجر عن 
قعل العاصي 


ان را 


قال تعالی: 9# eee‏ مین لمجو 4 
[المطففين: ۱ - .]١6‏ 
ومنها: المعيشة الضنك في الدنيا وني الببزخ. والعذاب في الآخرة» قال تعالیٰ: 
7 ومن نز ری فان لر معي مض دك ور مد 2 عم # [طه: 4 ۱۲]. 
فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله 8 
في دنياه» وفي البرزخ» ويوم معاده. 
لا تقرٌ العين» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي 
هو حق» وکل معبود سواه باطل؛ فان طیب النفس وسرورٌ القلب وفرحه ولذَّنَه 
وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونورّه وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة 
والشبهات الباطلة هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعیم البدن الیه. 
وأي لذةٍ ونعیم في الدنیا أطيبٌ من بر القلب» وسلامة الصدر ومعرفة الربٌ 
تعالی ومحبته الس علی موافقته! مل العیش فى الحقيقة الا عیش القلب السلیم؟! 
وقد أثنوا الله تعالی علیٰ خليله بسلامة قلبه فقال: نیت لیم © 
جاء ربهر بقَلّب سییر € [الصافات: ۳ - ۸6]. وقال حاکیا عنه أنه قال: # بوه مایم مال 
و ولابتوب @ | الم اق مه بقلب سیر 4 [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]. 
والقلب السلیم: هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشحٌ 


والکبر وحبٌ الدنیا والریاست؛ فسلم من کل آفيّ تبعده من الله وسلمَ من کل 


شبهی تعارض خبره. ومن كل شهوه تعارضص آمره وسلم من کل اراده تراحم 
7 کے ا 3 5 ت 
مراده» وسلم من كل قاطع یقطع عن الله؛ فهذا القلب السلیم في جنب معجلی في 


0 
الدنیا» وقي جني في البرزخ. وقي الجنم یوم المعاد. 


E 
ولا تتم له سلامته مطلقا حتئ يسلّم من خمسة أشياء: من شرك يناقض‎ 

التوحید» وبدعة تخالف السنة» وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر» وهوئ 
ا اس ا تیوه تیه ی مر انش سا 
آنواع كثيرة تتضمّن أفرادًا لا تتحصر. 

ولذلك اشتدّت حاجت العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن بهدیه الصراط 
المستقیم؛ فليس العبد أحوجٌ منه إلى هذه الدعوة ولیس شيء أنفعَ له منها؛ فان 
الصراط المستقیم يتضمّن علومًا وارادات وأعمالا وتروکا ظاهرةً وباطنمٌ تجري 
عليه ڪل وقت. 

فتفاصیل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما 
لا يعلمه أكثرٌ مما یعلمه وما يعلمه قد يقدر علیه. وقد لا يقدر عليه» وهو من 
الصراط المستقيم وان عجّز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه» وقد لا تريده 
كسلا وتهاونًاء أو لقيام مانع» وغير ذلك وما تريده قد یفعله وقد لا يفعله. 
وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص. وقد لا يقوم» وما يقوم فيه بشروط 
الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعت» وقد لا يقوم» وما يقوم فيه بالمتابعي قد 
يثبت عليه وقد يصرّف قلبه عنه. 

وهذا كله واقعٌ سار في الخلق» فمستقل ومستكثر. 

وليس في طباع العبد الهدايمٌ إلى ذلك. بل متى کل إلى طباعه حيل بينه 
وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين يذنوبهم؛ 


فأعادهم إلى طباعهم. وما خلت عليه نفوسُهم من الجهل والظلم. 


ص ۲۸۱ 
تفاوت 
عقوبات 
الدنوب 
بنفاوت 
درجانها 
و مفاسدها 


2 کےا یس سے 
EEE‏ 


والرب 8 علی صراط مستقيم في قضائه وقدره» ونبیه وأمرہ؛ فيهدي من يشاء 
إلى صر اطه المستقيم بفضله ورحمته وجَعْلِه الهداية حيث تصلحء ويصرف من 
يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل» وذلك موجّب 
صراطه المستقيم الذي هو عليه. 

فهو عل صراط مستقیم» ونصب لعباده من أمره صراطًا مستقيمًا دعاهم 
جميعًا إليه حجَّةَ منه وعدلاء وهدئ من شاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلاء ولم 
يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. 

فمن أعظم عقوبات الذنوب: الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. 

CGI. 


ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا 
والآخرة بحسب تفاوتها. 


ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيرًا جامعًاء فنقول: 

أصلها نوعان: ترك مأمورء وفعل محظور. 

وهما الذنبان اللذان ابتلئ الله سبحانه مهما آبوی الجن والإنس. 

وکلاهما ينقسم باعتبار محلّه إلى ظاهر على الجوارح» وباطن في القلب. 

وباعتبار ملم انه لین فو لتاق وان کات لخلقه فهو تشقن 
لحقه. لکن سمّي حقا للخلق لاله يجب بمطالبتهم ویسقط باسقاطهم. 


+ ۴ 


۲ 


0 
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: مَلکیّة» وشيطانية» وسَبعيّة» وہیمیة 


ولا تخرج عن ذلك. 

فالذنوب الملکیة: أن یتعاطیٰ ما لا یصلح له من صفات الربوبية» کالعظمت 
والکبریاء والجبروت والقه والعلق واستعباد الخلق» ونحو ذلك. 

ویدخل في هذا الشرك بالربٌ تعالیٰء وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته. 
وجعل آلهة آحری معدو وشرلك به نی معاملته» وهذا الثاني قد لا یوجب دخول الناره 
وان أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غیژه. 

وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه 
وأمره؛ فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته ومُلکه» وجعل 
له ندّاء وهذا أعظم الذنوب عند اللہ ولا ينفع معه عمل. 

CGI 
فصل‎ 

وأما الشيطانية: فالتشبّه بالشيطان في الحسدء والبغي» والغش والغل» والخداع» 
والمکرہ والأمر بمعاصي الله وتحسينهاء والنهي عن طاعته وتبجيئهاء والابتداع في 
دينه» والدعوة إلى البدع والضلال. 


وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة» وإن كانت مفسدته دونه. 


OGD 


ص ۲۸۸ 
الدنوب 
الشيطانية 


فصل 


۵ فذئوب العدوان» والفضب» وسفك الدمای ۹ علر؛ 
الضعفاء والعاجزین» ویتولّد منها آنواع أذئ النوع الانساني» والجرأة على الظلم 
والعدواة: 

وأما الذنوب البهيمية: فمثل الشرّه والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» 
ومنها يتولّد الزناء والسرقة» وأكل آموال الیتامیٰ: والبخل والشخ والجبن؛ والهلع 
والجزع» وغیر ذلك. 

وهذا القسم آکثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية» ومنه 
یدخلون إلى سائر الاقسام؛ فهو یجرهم إليها بالژمام فیدخلون منه إلى الذنوب 
السبعيةء ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. 

ومن تأمّل هذا حى التأمّل تبن له آن الذنوب دهلیژ) الشرك والکفر ومنازعة 
الله ربوبیته. 


~E 
وقد دل القرآنْ والسنّةُ وإجماعٌ الصحابة والتابعينَ بعدهم والأئمّة على أن من‎ 
الذنوب كبائرٌ وصغائر.‎ 
قال تعالی: ان ا کاو کا تهورت ا کرک ا دا‎ 
.]۳۲ [النساء: ۳۱]» وقال تعالیٰ: لذن َون ترآ ای روج الا اگ [النجم:‎ 


(۱) الذهلیز -بکسر الدّال- ما بين الباب والدار» فارسي معرب. الصحاح (۳/ ۸۷۸). 


7 
# أنه قال: «الصلوات الخمسٌء والجمعة إلا الحمعت 


وفي «الصحيح)"'' عنه ۶ 


٠ 4 1 7۹ ۰ 2 ۰‏ من 7 
ورمضان إلى رمضان» مکفرات لما بینهن إذا اجتنبت الکباثر». 


وهذه الأعمال المکفرة لها ثلاث درجات: 

احداها: أن تقصر عن تکفیر الصغائر؛ لضعفها. وضعف الاخلاص فيهاء 
والقيام بحقوقها؛ بمنزلة الدواء الضعیف الذي ینقص عن مقاومة الذاء كميّة وكيفية. 

الثانية: أن تقاوم الصغائرٌء ولا ترتقي إلى تکفیر شيء من الکبائر. 

الثالثة: أن تقوّیٰ على تکفیر الصغائر» وتبقی فيها قوةٌ تکفر بها بعض الكبائر. 

فتأمّل هذا؛ فإنَّهِ يزيل عنك إشكالات كثيرة. 

وني (الصحیحین)''' عنه ملك أنه قال: «ألا أنبئكم باکبر الکبائر؟) قلنا: بلیٰ 
يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدین» وشهادة الزور». 

وني الصحيحين»”"'عنه يٌ: «اجتنبواالسبع الموبقات» قیل: وماهنّ یار سول الله؟ 
قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذفٌ المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وني «الصحیحین») عنه ©: أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن 
تدعو لله ندا وهو كَلّقك) قيل: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن بطعم 
معك» قيل: ثمٌ أيّ؟ قال: «آن تزاني بحليلة جارك»؛ فأنزل الله تعالی تصدیقھا: 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة 4. 

(۲) البخاري (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم (۸۷ء من حديث أبي بكرة و 
(۳) البخاري (٦٦۲۷))ء‏ ومسلم (۸۹) من حديث ۳ هريرة ول 
)٤(‏ البخاري (۷۷ 1 ومسلم () من حدیث ابن مسعود ول. 


5 ہے 


وان لایتغوت مع اللہ إلا ءاخر وَلَا يلوت لس لت حرا إلا باحق ول 
يريت € [الفرقان: .]٦۸‏ 

واختلف الناس في الکبائر؛ هل لها عدد یحصرها؟ 

علی فولین. 

ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها. 

والذین لم یحصروها بعدد منهم من قال: ما اقترن بالنهي عنه وعید من لعن 
أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة» وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغیرة(. 

وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة» وما لم 
نعل لا ماو ا هاف ا 

والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر" قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى 
الجراءة على الله سبحانه ومعصیته ومخالفة آمره کبائر؛ فالنظر إلى من عصی 
أمره وانتهکت محارمّه يوجب أن تکون الذنوب كلها کباتن وهی مستوية في 
هذه المفسلة. 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۲/ ء 6 ). 
(۲) انظر: الفتح لابن حجر (۱۰/ 8۱۰). )٣(‏ انظر: الفتح لابن حجر (۱۰/ 509). 


فصل 
وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: 
إن الله و أرسل رسلهء وأنزل كتبه» وخلق السماوات والأرض لِيُحرفَ ويوحّد 
وات ویکون الدین كلة الت ۴ھ 9 والدعوة له كما قال تعالی: وم 
لقث يك ولا لا عون € [الذاریات: 05]. 

وقال تعالیٰ: لوماحلا لسوت والائض روما بینھما لا باق € [الحجر: : 86]. 

سس نم سی ےو سد رس لوا 
وڈ فا يكل دن شب علم م4 [الطلاق: ۱۲]. 

فال ل وت بيت لاه تیم ناس 2 - 
لکد کلت توان ال یمان الوت تماق اض وات له کل ىء ر4 
[المائدة: ۲۹۷. 

7 "7" أن ا 
وحده لا يُشْرّك به» وأن يقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به السماوات 
رلاریض کما قال تعالیم: 70 سا رمک ولتت وارلتا معهم اب 
والمبزات ليقو مالاس بالقسط 4 [الحدید: ٢٥]؛‏ فأخبر أنه أرسل رسله وآنزل كتبه 
ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. 

ومن أعظم القسط: التوحیك بل هو رأس العدل وقوامه» وان الشرك لظلم 
عظیم؛ فالشرك الم الظلم؛ والتوحید أعدَلٌ العدل» فما کان أشدَّ منافاة لهذا 
المقصود فهو آکبر الکبائر؛ وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له» وما كان أشدٌ 
موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. 


2۳ نب | 0ا2 الا 


فتأمّل هذا الأصلّ حق التأمّلء واعتبز به تفاصيله تعرف به حكمة أحكم 
الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه علی عباده وحرّمه عليهم؛ وتفاوت مراتب 
الطاعات والمعاصي. 

ولمّا كان الشرك بالله منافيًا بالذات لهذا المقصود كان آکر الکبائر على 
الإطلاق» وحرّم الله الجنّةَ على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهلّه لأهل التوحيد. 
وأن يتخذوهم عبيدًا لهم لما تركوا القيام بعبوديته» وأبئ الله سبحانه أن يقبل من 
مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة» أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يُقيل له فيها 
0 المقترك جهل الجاهلین ا حیث جعل له من خلقه نداء وذلك غ 
الجهل به» كما أنه غاية الظلم منه» وإن كان المشرك لم يظلم ربّه» وانما ظلم نفسه. 

والشرك شركا 

قر یتعلّق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وآفعاله. 

وشرك فی عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنَّه سبحانه لا شريك له في 
ذاته» ولا نی صفاته ولا في آفعاله. 

والشرك الأول نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيل: وهو أقبح آنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال: وما 
رب العالمين؟ 

لفون الثاني: شرك من جعل ممه إلا خر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبية. 
كشرك النصارئ الذين جعلوه ثالث ثلاثة ة؛ فجعلوا المسيح إلهاء وأمّه إلهًا. 


وآما الشرك نی العبادة فهو آسهل من هدار ر اكت آمرا؛ فاّه بصدر ممن 


E 


بت نب 
ولا رب سواہ ولکن لا ْخلص لله في معاملته وعبودیته» بل يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارق ولطلب الرفعت والمنزلت والجاه عند الخلق تارةٌ؛ فلله 
من عمله وسعيه نصیب. ولنفسه وحظه وهواه نصیب. وللشيطان نصیب. وللخلق 
تصیب؛ وهذا حال أكثر الناس. 

وهو الشرك الذي قال فيه النبي و فيما رواه ابن حيّانَ في («صحيحه)"'': 
ید سرریں مم رس 
قال: «قل: اللهم ني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا آعلم وأستغفرك لما لا أعلم». 

فالرياء كله شرك. 


0 


قال تعالیٰ: فل ا نشکف ال مالک له وید سكن یرو له رنه 
فلیعما مالسا ولا دش رك بعاد ريده 12“ [الکهف: ۲۱۱۰ آي: كما أنه اله واحد لا اله 
سواه» فكذلك ينبغي ا العبادة له وحده. فکما تفرد بالالهية يجب أن یفرّد 
بالعبودية؛ فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيّد بالسنّة. 

وكان من دعاء عمر بن الخطاب : اللهم اجعل عملي كله صالخا واجعله 
لوجهك خالضّاء ولا تجعل لاحد فيه شيا" . 

وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقّب عليه إذا كان العمل 
واجبّاء فإلَّه ُنزله منزلةَ من لم یعمَله فیعاقب على ترك الأمر؛ فإن الله سبحانه نما 


(/ ۳ برقم .)۱۹٦۰٦(‏ 
(۲) آخرجه آحمد في الزهد (1۱۵). 


نا اا با 


أمر بعبادته خالصة» قال تعالیٰ: وما ایریا پر ےت 
[البينة: ٥]؛‏ فمن لم يخلص لله في عبادته لم یفعل یفعل ما اد به بل للع آتین به شيء غير 
المأمور به» فلا يصح ولا یقبل منه. 

ویقول الله تعالی: «آنا أغنیٰ الشرکاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرَّكٌ معی 
فيه غيري؛ فهو للذی آشرك به وأنا منه بريیء»۳. 

وهذا الشرك ینقسم إلى مغفور وغیر مخفور وأكبر وأصغر. 

والنوع الأول ینقسم إلى کبیر وأكبر» ولیس شيء منه مغفورًا. 

ویتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والارادات والنیات. 

0 :00000 
وخضوعا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض» 
وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها 

ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغیره» كما رواه الامام 


اعد وآبو داو و عنه پا أنه قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك). صححه الحاكم 


وابن حبان. 


ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت» كما ثبت عن النبى ج ر 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت؛ فقال: «أجعلتنی لله نِدَّا! قل: ما شاء الله وحده»". 


(۱) أخرجه مسلم في (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة :48. 

(۲) أحمد (۲/ ۱۲۵) برقم »)٦۰۷۲(‏ وأبو داود »)7701١(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي )۱٥٥١(‏ 
وصححه ابن حبان (۱۷۷ ۰۲ والحاكم (5/ ۲۳۱) برقم (۷۸۱). 

(۳) أخرجه آحمد (۰۱۸۳۹ ۰۲۵۲۱۰۱۹1 ۳۲۷ وابن ماجه (۲۱۱۷). 


ا لاو پا 
وأما الشرك في الارادات والنیّات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من 
ينجو منه؛ فمن راد بعمله غيرٌ وجه ال أو نوی شيئًا غيرٌ التفرب إليه وطلب الجزاء 


منه» فقد أشرك في نيته وارادته. 


والاخلاص أن یخلص لله في أقواله وأفعاله واراداته ونيته» وهذه هي الحنيفية 
ل وا امو ا و 
الإسلام لیکن يبت عراشل دیا کن بل ینه موف لاجرو مرت ارين * 
[آل عمران: ۵ وهي ملّة إبراهيم يم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. 

۵62 
فصل 

حقبقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبیه للمخلوق به. 

فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق فی خصائص الإلهية؛ ہو ہم 
الالهية التفرّدَ بملك الضرٌ والنفع والعطاء وال وذلك ج الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل به وحده؛ فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق. 

ومن خصائص الإلهية الکمال المطلقٌ من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تکون العبادة كلّها له وحده» والتعظيم والإجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية 
الحبّ کل ذلك يجب عقلا وشرعًا وفطرةً أن يكون له وحده؛ ویمتم عقلا وشرعًا 
وفطرة أن يكون لغيره؛ فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبّه ذلك الغيرَ بمن لا 
شبية له» ولا مثل له» ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 


۱ 


مس 
5 
۶۶ 
ا‫ 


سی a rS‏ 
7 9 ۴ ۳۹ 
سے کم و 


وأمّا في جانب التشبه به: فمن تعاظع وتکبّره ودعا الناس إلى إطرائه في المدح» 
والتعظيم» والخضوع. والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاءً والتجاءً واستعانة 
به؛ فقد تشیّه با ونازعه ربوبیته والهیته» وهو حة حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان» 
70 00 ویجعله تحت أقدام - 
وفي (الصحیح)''' عنه © قال: «يقول الله : العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي؛ فمن نازعني واحدًا منهما عذَّبنُه) 
وإذا كان المصوّر الذي یصنع الصورة بيده من آشد الناس عذابًا يوم القيامة؛ 
لتشبّهه بالله في مجرّد الصنعة. فما الظنٌ بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية! 
كما قال #: «أشدٌّ الناس عذابًا يوم القيامة المُصِوّرونء يقال لهم: أحيُوا ما خلقتم!!'' 
وكذلك من تشبّه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده» كملك الاملاك 
وحاكم الحكام» ونحوه؛ وقد ثبت في «الصحيح»”” عن النبي ي أنه قال: ا إن آختع 
الاسماء عند الله رجل تسمل بشاهان شاه: ملك الملوك ولا ملك إلا الله». 


~E 


(۱) آخرجه مسلم (۲۱۲۰) من حدیث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
(۲) الجملة الاولی من حديث ابن مسعودہ والأخرئ من حديث ابن عمر #85 أخرجهما البخاري 


(040109460). ومسلم (۲۱۰۹۰۲۱۰۸) 
(۳) أخرجه البخاری (ہ ٦٦٢٦‏ الل ومسلم (۳ من حدیث ابی هريرة 2 (اخنع 


الأسماء» آوضعها وأحقرها. 


إذا تین هذا؛ فهاهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أنَّ أعظمَ الذنوب 
عند الله إساءةٌ الظنٌ به؛ فان المسيء به الظنٌ قد ظّ به خلافَ كماله المقدّسء وظرٌ 
به ما يناقض أسماءه وصفاته؛ ولهذا توعد الله سبحانه الظانّين به ظنّ السوء بما لم 
SS‏ هدار سر الو وب لَه عبر يواعد 
لین که روت ی ا E‏ لودل 


یک ا زی طَِت بِريُحكمٌ کک و م ایر م4 [فصلت: ۳. 


وقال تعالئ حاکیّا عن خليله إبراهيم © آنه قال لقومه: هإمَا٥َاتكبُدونَ‏ © اکا 


اله د ون الله تید وذ اون این که [الصافات: ۸۵۰ - ۰1۸۷ أي : فما ظنكم أن 

يجازيكم به إذا لقیتموه وقد عبدتم غیره؟! وماذا ظننتم به حت عبدتم معه غیرّه؟ وما 

ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتیٰ أحوجكم ذلك إلى عبودية غیره؟! 
فما قدر الله حى قدره من عبد معه غيرّه» كما قال تعالیٰ: تأيه لاش صرب 


٥ 


مکل فان کیٹا لاک ارين دعوت من دون نآ وا باب ول ج تمو روا 


رب 


ب 5 ۴ بے ا > 2 ےط 7 211 سے“ مر ےہ و ١ے‏ ص 
کی امات کا ام در تا فک اللات تالعظارت © تَا کت حي 


3 


سم روم 0210 ساسا و 
فدرودان الہ قوی ع زیر € [الحج: ۳ - ۶ ۷ ]. 

فما قدر ال ع قدره من عبد معه من لا یقدر عاح خلق اضف حیوان 
وأصغره وان سلبه الذبات شيئًا مما عليه لم يقدر علی استنقاذه منه. 


وقال تعالی: ماد روا نفد روہ وا لارض جیما فص اق وَال وت 


سس مس و 222 


میت خی یش رو عم يروت € [الزمر: 407۷ فما قدر مَن هذا شأنه 


ہہ ] بے 


ص ۳۸ 
أعظم 
الدنوب عند 
الله إساءة 


الظن به 


EES 


وعظمته حقٌّ قدره مَن أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك ألبتة» بل هو 
أعجز شيء وأضعفه! فما قدر القويّ العزيرٌ حقّ قدره من أشرك معه الضعيف الذلیل ! 

وكذلك لم يقدّزه حق قدره من هان عليه آمزه فعصاه ونبيه فارتكبه. 2 
فضیّعه وؤذكرٌه فأهمله وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثْرَ عنده من طلب رضاه وطاعة 
المخلوق أھمٌ عنده من طاعته فلله المَضْلةُ من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدّم ف 
ذلك؛ لاه المهمٌ عنده؛ یستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته» وناصيئه 
بیده» ويُعظّم نظرٌ المخلوق إليه واطّلاعه عليه بل قلبه وجوارحه ويستحيي من 
الناس» ولا يستحيي من الله» ویخشیٰ الناس» ولا یخشیٰ الله» ويعامل الخلق بأفضل 
۶90 ٛ٘0 
البشر قام بالجدٌ والاجتهاد وبذل النصیحةء وقد فرغ له قلبه وجوارحه» وقدّمه على 
كثير من مصالحه حتیٰ إذا قام في حقٌ ربّه -إن ساعد القدرٌ- قام قيامًا لا یرضیٰ مثله 
مخلوق من مخلوق وبذل له من ماله ما یستحیي أن يواجّه به مخلوق لمثله! فهل 
قدر الله حقٌّ قدره مَنَ هذا وصفه! 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله 
وأنَّه لا يُعْمّر بغير التوبة من وأنه يوجب الخلود في العذاب» وأنه ليس تحریمه 
وقبحه بمجرد النهي عنه» بل يستحيل على الله سبحانه أن یشرع عبادة إلهِ غيره» 
كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله؛ وكيف يُظنْ بالمنفرد 
بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو یرضیٰ به؟! 
تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

CCD 


فلما كان الشرك أكبرٌ شىء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله 
باللأمر كان أكر الکبائر عند الله. 


وكذلك الکبر وتوابعه» كما تقدَّم؛ فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الکتب 
لتكون الطاعة له وحده» والشرك والکر ينافيان ذلك. 

ولذلك حرّم الله الجنّة على أهل الشرك والکبر؛ فلا يدخلها من كان في قلبه 
مثقال ذرّة من کر'''. 

CGI 
فصل‎ 

ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 
ووصفه بضدّ ما وصف به نفسَهء ووصَمَه به رسوله؛ فهو اشد شيءٍ مناقضة ومنافاءً 
لکمال من له الخلق فی وہ ف نفس الربوبية وخصائص الرت. 

ولما كانت البدع المضِلَّة جهلا بصفات الله وتکذیبًا بما آخبر به عن نفسهه 
وآخبر به عنه رسوله عنادًا وجهللا كانت من آکبر الکباثر -إن قصرت عن الکفر- 
وکانت أحبٌ إلى إبليس من کبار الذنوب. 

كما قال مض ات اا ليه | اسب اس سس 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منھا'''. 
(۱) كما في الحديث الذي آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود وق 


(۲) من كلام سفيان الثوري» أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۲۳۸)ء والبيهقي في شعب 
الایمان .)٩۰۰۹( ۰1۸۲ /۱٦(‏ 


ص ۳۹ 
الشرك 
والكبر آکبر 
الكبائر 


القول على 

الله بلا علم 

من آڪبر 
الكبائر 


ص ۳۳۲ 
الظلم 
والعدوان 
من أكبر 
الكبائر 


فصل 


ثم لمّا كان الظلم والعدوان منافی للعدل الذي قامت به السماوات واللأرض» 
وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به؛ كان من أكبر الکبائر عند الله 
وكانت درجته في العظم بحسب مفسدته في نفسه. 

وكان قتل الإنسان ولدّه الطفلٌ الصغيرٌ الذي لا ذنب له وقد جبل الله سبحانه 
القلوب على رحمته» وعطفها عليه» وخص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة؛ فقتله 
خشية أن يشا ركه في مطعمه ومشربه وماله من أقبح الظلم وأشده وكذلك قتله أبويه 
ایکا سب موه ات له ی 

وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه» واستحقاق مَن قتلّه السعي في إبقائه 
ونصیحته؛ ولهذا كان أشدٌّ الناس عذابّا يوم القيامة من قتل نبیّه أو قتلّه نب ویلیه 
من قتل ٍمامّا أو عالمًا يأمر الناس بالقسط ویدعوهم إلى اللہ وینصحهم في دینهم. 

وقد جعل الله سبحانه جزاءَ قتل النفس المؤمنة عمدًا الخلود في النار» وغضب الجبار» 
ولعنته» وإعداد العذاب العظيم له» هذا موجّب قتل المؤمن عمذاء ما لم يمنع منه مانع. 

وني «صحيح البخاري»() عن ندب قال: «أول ما یتین من الإنسان بطنه» فمن 
استطاع منكم ألا يأكلّ إلا طیّا فلیفعلء ومن استطاع ألا يحولٌ بينه وبين الجنّة ملء 
کف من دم أَهْراقّه فليفعل». 

وني (صحیحه» أيضًا(" عن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: «لا یزال المؤمن 


۳ 3 بي 8 2 
في فسحة من دینه ما لم بصب دما حرامًا». 


.)1۸۲( برقم (۷۱۵۲). () برقم‎ )١( 
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وذکر البخاري!''' أيضًا عن ابن عمر قال: «من وَرّطات الأمور التي لا مخرج 
لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حِلّه). 

وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرَّةِ حبسّتها حتیٰ ماتت جوعا وعطشاء 
فرآها النبي © في النار") والهرّةٌ تخدشها في وجهها وصدرها؛ فكيف عقوبة من 
حبس مؤمتا حت مات بغير جرم؟! 

وی بعض (السنن)'''عنه ا : زوا الدنيا أهونُ على الله من قتلٍ مؤمن بغیر حقٌّ». 

]۵ 
فصل 


ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد» وهي منافية لمصلحة نظام العالم ص ۳۵ 


۱ ۱ ۳ ۱ الزنا 
في حفظ الانساب؛ وحماية ا ورں ها برقع اعظم من أشد 
العاصي 


العداوة والبغضاء ر بين الناس من إفساد کل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وم 2 
وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسدة القتل في الكبّر؟ ولهذا قرنها الله سبحانه ها اد 
في كتابه» ورسولّه بها في سنته» كما تقدّم. 

قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنا“. 

وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: #و 07 2 02 عون مع ال تَا حر و کات 
لس ال حَيَ مَآنَه لا بالق ولامزورت وص تنعل کیک باق اما © نف اه 
)١(‏ برقم .)۱۸٦۴(‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه النسائي (۳۹۹۰) من حدیث بريدة» وأخرجه ابن ماجه )۲٦۹(‏ من حدیث البراء» وأخرجه 


النسائي (۳۹۸۷) والترمذي (۱۳۹۵) من حديث عبد الله بن عمرو و#ه» ورجح البخاري أنه موقوف. 
)٤(‏ نقله عنه المؤلف في روضة المحبين .)٤۹۷(‏ 


ا٢٢‏ لت 
الیدات یق مه ولد ,لیے هداج الام تاب 4 [الفر قان:۸>-۷۰] وقال تعالی : 


سس 
کے نے سے 


ولا مروا ا كان حش وَسَ الا € [الإسراء: ۳. 


وان سينا سبحانه فلاح العبد علئ حفظ فرجه منه؛ فلا سبیل له إلى الفلاح 
بدونه» فقال: و از منوت © ین هم فى كاه شوت وین رن 
للفو مُعرصُوقَ © وا خر كتيوه @ رات هر موجه فظوت 3 © إلا 


ع اوھ أو ما مک کته رو َي مَُوِنَ @ س یی وراه كَلِكَ مق هر 
أَلْحَادُورت که [المومنون: ۱ - ۷]. 


وأمر تعالی تبيه # 


© أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم» وحفظ فروجهم» وأن 
يُعلِمَهم أله مشاهد لأعمالهم مطّلع عليهاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

ولمّا كان مبدأ ذلك من بل البصر جعل الأمر بغضه مقدّمًا على حفظ الفرج؛ 
فان الحوادث مبدؤها من النظرء كما أنَّ معظم النار من مستصعر الشرر؛ فتكون 
نظرة» ثم خطرة» ثم خطوة ثم خطيئة. 

ولهذاقيل: من حفظ هذه الأربعۃ أحرزديته: اللحظات. والخطرات» واللفظات 
والخطوات؛ فينبغي للعبد أن يكون بوّاب نفسه على هذه الأبواب الأربعة» ويلازم 
الرباط على ثغورها؛ فمنها يدخل عليه العدق فيجوس خلال الديار» ويتبّر ما عَلا 


هه مه 


تتبيرًا! 


وأكثر ما تدخل المعاصي علی العبد من هذه الأبواب الأربعة» فنذكر في كل 
واحد منها فصلا يليق به: 

فأما اللحظات: فهي رائد الشهوة ورسولهاء وحفظها أصل حفظ الفرج؛ فمن 
أطلق بصره أورده موارد الهلکات. 


وقال النبي ان 


الاخرة». 


لا تبع النظرةً النظرة؛ فإتّما لك الأولئ» ولیست لك 


وفي المسند''' عنه ٹا : «النظرة سهم مسموم من سهام ایس نهر غ ضر 


۶ 


عن محاسن امر ةلله ا آورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه» هذا معنیٰ الحدیث. 
وقال: اعُضُوا آبصار کم واحفظوا فروجکم». 
وقال: «إياكم والجلوس على الطرقات!» قالوا: يا رسول ال مجالسّنا ما لنا 
منها بد. قال: «فإن كنتم لاب فاعلين؛ فأعطوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حقه؟ قال: 
اغض البصر 7 الأذئ» ورد السلام»“. 


(۱) أخرجه أبو داود (۹٢۲۱)ء‏ والترمذي (۲۷۷۷). 

(۲) لیس في المسند» وقد أخرجه الحاكم (5/ ۳۹) برقم »)۷۸۷١(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي؛ 

(۳) أخرجه أحمد (۵/ ۳۲۳) برقم (۰)۲۲۷۰۷ وصححه ابن حبان (۲۷۱)» والحاكم (5/ ۳۹۹)» 
(٦٦۸۰)ء‏ وأعلّه بالانقطاع المنذري والهيثمي. انظر: الترغيب والترهيب (۳/ 14)» ومجمع 
الزوائد (5/ .)٠٤١‏ 

.)۲۱۲۱( من حديث أبي سعيد الخدري 4 أخرجه البخاري‎ )٤( 


أبواب دخول 


على العبد 
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والنظر أصل عامَّت الحوادث التي تصيب الانسان؛ فان النظرة تود خطرذٌ ثم 
تولد الخطرة فكرةً» ثم تولد الفكرة شهوةً» ثم تولد الشهوة إرادةء ثم تقوى فتصير 
عزيمةٌ جازمةً» فيقع الفعل ولا ما لم يمنع منه مانع. 

وني هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسرٌ من الصبر على ألم ما بعده”". 

قال الشاعر: 

کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

کم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 

والعبد ما دام ذا طرف یقلبه في أعين العين موقوف على الخطر 

یس مقلته ما ضر مُهجته لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر" 

ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات؛ فیری العبد ما 
لیس قادرّا عليه ولا صابرًا عنه» وهذا من عظم العذاب أن تری ما لا صبر لك عن 
بعضه ولا قدرة لك علیٰ بعضه. 

قال الشاعر: 

وکنت متا آرسلت طرفك رائدّا لقلبك يومًا أتعبتك المناظرٌ 

7 الذي لا كله آنت تاد علیه ولاعن بعضه آنت سا 

وهذا البیت یحتاج إلى شرح» ومراده: آنك تری ما لا تصبر عن شيء منه» ولا 
(۱) انظر نحوه لزیاد مولیٰ ابن عياش في ذم الهوی (0۱). 


(۲) البیتان الأخيران وردا في المدهش (1۹۲). 
(۳) البیتان في حماسة آبي تمام دون عزو. انظر: شرح المرزوقي (۸۳۲۱). 


Nae 1 AM: 


تقدر علی شىء منه» فإنَّ قوله: «لا کلّه أنت قادر عليه» نفیخ لقدرته علیٰ الکلّ التى 
لا تنتفی إلا بنفى القدرة عن كل واحد. 


يا ناظرًا ما أقلعث لحظائه حتی تشحّط بينهن قتي“ 

ولي من أبيات: 

مَل السلامة فاغندت لحظانّه وقتًا على طلل يُظَّنُ جميلا 

ما زال يُتبِعٌ إثرّه لحظایه حتى تشخط بينهن قتبلا 

ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتیٰ يتبوأ مکانا 
من قلب الناظر. ولي من قصيدة: 

یا راما بسهام اللحظ مجتهدًا نت الفتیل بما ترمي فلا تب 

وباعث الطرٴفِ یرتاد الشفاء له احبس رسوكك لا يأتيك بالعطب 

وأعجب من ذلك: أنَّ النظرة تجرح القلب؛ فیتبگها جرحًا على جرح؛ ثم لا 
یمنعه ألم الجراحة من استدعاء تکرارها. ولي آیضا في هذا المعنی: 

ما زلت ثبع نظرةً في نظرة في إثر کل مليحةٍ وملیح 

وتظن ذاك دواء جرحك وَهونی ال تحقیق تجريح على تجريح 

فذبحت طرفّك باللحاظ وبالبکا فالقلبٌ منك ذبيحٌ أي ذبیح 


وقد قیل: حبس اللحَظاتِ أيسرٌ من دوام الحسّرات. 


(۱) البیت لابی نواس في دیوانه (۲۵۵). 


ص ۳۵۳ 

الخطرات 

هي مبدأ 
الخير 
والشر 


ل با 

وأما الخطرات: فشأنها أصعب؛ فإنَّها مبدا الخير والشز ومنها تتولد الارادات 
والهمم والعزائم؛ فمن راعى خطراته ملك زمامٌ نفسه وقهر هواه» ومن غلبتّه 
خطراته فهواه ونفسه له آغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قسرًا إلى الهلكات. 

ولا تزال غات تتردّد على القلب حتئ تصیر مت باطلة ل را يقيَة سح 
PF hp 022 6 E‏ تس 
ساب ۹6 [النور: ۳۹]. 

واخ الاس هم وأوضغهم نفسًا من رضي من الحقاتق تى بالاماني الکاذبت 
واستجلبها لنفسہہ وتحلّئ بهاء وهي -لعمر الله- رؤوس أموال المفلسين» ومتاجر 
البطالين» وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل برّورة الخيال» ومن 
الحقائق بكواذب الآمال. 

2 2 ل م 5 0 م ۶ 

ثم الخطرات بعد آقسام تدور على أربعة أصول: 

خطرات يستجلب بها منافع دنياه. 

وخطرات يستدفع بها مضار دنياه. 

وخطرات یستجلب بها مصالح آخرة 

وخطرات يستدفع بها مضارٌ آخرته 

يحص خطراته وأفكارّه وهمومه في هذه الأقسام الأربعة؛ فإذا انحصرت له 
فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره» وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم 
متعلّقاتها قدّم الأهمٌ الذي يخشئ فوته. وأخر الذي ليس بأهمٌ ولا يخاف فوته. 


ہت کر ۳ ۶ Na‏ 
بی ۱ اال 7 ۰7 
ریا ارو را 


وأعلئ الفكر وأجلَّها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة» فما کان لله آنواع: 

أحدها: الفكرة في آياته المنزلة» وتعقلهاء وفهم مراده منها؛ ولذلك أنزلها الله 
تعالی لا لمجرّد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلة. 

قال بعض السلف: أَنزِل القرآن یل به؛ فاتخذوا تلاوته عمكه". 

الثاني: الفكرة في آياته المشهودة والاعتباز بہاء والاستدلال بها على أسمائه 
وصفاته» وحكمته ولحسانه» وبرّه وجوده» وقد حص الله سبحانه عباده علیٰ التفكر 
في آياته وتدبُرھا سار الغافل عن ذلك. 


الثالث: الفكرة في آلائه وإحسانه» وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة 


مع 
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رحمته ومغفر ته وحلمه. 

وهنه الأنواع الثلاثۃ تستخرج من القلب معرفةً الله» ومحبّتّه. وخوقه ورجاعه؛ 
ودوام الفکرة في ذلك مع الذکر یصبغ القلب في المعرفت والمحبت صبغن. 

الوابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتہاء وفي عيوب العمل. 

وهذه الفكرة عظيمة النفع» وهي بابٌ لكل خی وتأثيرها في کسر النفس 
الأمّارة» ومتی کسرّث عاشت النفس المطمئتة وانتعشت» وصار الحكم لهاء فحيي 
القلبُ ودارت كلمئه في مملكته؛ وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. 

الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته» وجمع الهمٌ كله عليه؛ فالعارف 
ابر وقته. فان أضاعه ضاعت عله مصالحه كيا فجمیع المصالح نما تنشاً من 


الوقت» وان ضیعه لم يستدركه آبدا. 


(۱) من کلام الحسن البصري» ربیع الابرار (۳/ ۲۲۳). 


ا لد اکا 


قال الشافعي 2 صحبت الصوفيت فلم أستفد منهم سوى حرفین: أحدهما 


قولهم: الوقت سیف فإِنْ قطعتّه وال قطعك. وذكر الكلمت الأخری!'' 

واعلم أن ورود الخاطر لا يضرٌء وإِنّما یضرٌ استدعاؤه ومحادثته» فالخاطر 
كالمارٌ على الطريق» فان لم تستدعه وترکته مر وانصرف عنك» ون استدعيته 
سَحَرك بحديثه وخذعه وغروره. وهو أخففٌ شيء على النفس الفارغة الباطلة 
وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. 

فالقلب لوح فارغ والخواطر قوش تنش فیہ فکیف يليق بالعاقل أن تکون 
نقوش لوحه ما بين کذب» وغرور» وخدع. وأمانٍ باطلة» وسراب لا حقيقة له؟! فأي 

حکمة وعلم وهی بتقش مع مده التقوش ا وإذاأراد أن قش ذلك في لو قلبه كان 

بزل كايا للم لاعف e‏ اينما لأسيل فيد لإ لم70 غ القلب 

من الخواطر الرديّة لم یستقرٌ فيه الخواطر النافعة؛ فإنّها لا تستقرٌ إلا في محل فارغ. 

والكمال في امتلاء القلب والسرٌ من الخواطر والارادات والفکر في تحصيل 
مراضي الربٌ تعالی من العبد ومن الناس» والفكر في طرّق ذلك والتوضّل إليه. 
فأكمل الناس أكثرهم خواطرٌ وفکرّا وإراداتِ لذلك كما آن أنقص الناس أكثرهم 
خواطر وفکرا وارادات لحظوظه وهواه أين كانت. والله المستعان. 

وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تعالی» 
د كما استعملها ل ماف فکان ا جیلّه وهو ل صلاته"؛ فیکون قد جمع تين 
الجهاد والصلاة. 


(۱) انظر: مناقب الشافعی للبیهقی (۲/ ۲۰۸). 
(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۲/ ۱۸۸) برقم (۷۹۵۱) وصححه ابن حجر في الفتح (۳/ ۹۰). 


۳ کس +٢‏ سے 
EES‏ 


وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة» وهو باب عزيز شريف لا 
يعرفه إلا صادق الطلب» متضلّع من العلمء عالي الهمة؛ بحيث يدخل في عبادة يظفر 
فیها بعبادات شتی» وذلك فضل اهت من یشاء. 

CEI 
فصل‎ 

وأما اللفقظات: فحفظها بألا يُخْرِجَ لفظةً ضائعت بل لا يتكلَّم إلا فیما يرجو فيه 
الربح والزيادة في دينه» فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر؛ هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ 
فان لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وان كان فيها ربح نظر؛ هل يفوته بها كلم هي 
أربح منهاء فلا یضیعها بهذه. 

وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب. فاستدِلٌ عليه بحركة اللسان؛ فإنّهِ يُطلعٌ 
ما في القلب» شاء صاحبه أم أبئ. 

قال يحيئ بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيهاء وآلسنتها مغارفهاء فانظر 
الرجل حین بتکلم» فان لسانه يغترف لك مما في قلبه؛ حلو وحامض» وعذب 
وأجاج» وغير ذلك» ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه۲. 

وقد سأل معاذ النبی 4# عن العمل الذي يُدخله الجنة ويباعده من النار, 
فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه ثم قال: «آلا أخبرك بملاك ذلك؟» قال: بلیٰ 


يا رسول الله؛ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «کف عليك هذا» فقال: وا لمؤاحذون 


بما نتكلّم به؟ فقال: «تَكِلَنْك أمّك يا معاذ! وهل يَكٌبّ الناس في النار عل وجوههم 


(۱) حلیة الأولياء (۱۰/ ۷. 


کن | لاو اکا 


-أو: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم؟». قال الترمذي: حديث صحیح. 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام 
والظلم والزنا والسرقۃ وشرب الخمرء ومن النظر المحرّم وغير ذلك» ويصعب 
عليه التحفظ من حرکتۃ لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد 
والعبادة» وهو يتكلّم بالكلمات من سخط الله لا يُلقي لها بالا یز بالکلمة 
الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب! 

وكم تری من رجل متوزع عن الفواحش والظلم» ولسانه يري في أعراض 
الأحياء والأموات» ولا يبالي ما یقول! 

وی (الصحیحین)''' من حديث أبي هريرة عن النبي : «إنَّ العبد لیتکلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجات. وان العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله ال 

وعند مسلم: (إِنٌ العبد لَيتكلّم بالكلمة ما يت بتبيّن ما فيهاء يهوي بها في النار آبعد 
مابين المشرق والمغرب». 

وعند الترمذي”" من حديث بلال بن الحارث الم عن النبي *3#: 
أحدكم ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله ما یظنٌ أن تبلغٌ ما بلغث؛ فيكتب الله له بها 


«إن 


(۱) أخرجه الترمذي (٢٦٦۲))ء‏ وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
(؟/ ۱۳۵). 

(۲) البخاري (151/8)» ومسلم (۲۹۸۸))ء وهذا لفظ البخاري. 

(۳) برقم (۲۳۱۹) وقال: هذا حديث حسن صحیح. وأخرجه وابن ماجه (۳۹۲۹) وابن حبان 
(۰۲۸۰ ۲۸۷)ء والحاکم (۱۰۷-۱۰/۱) برقم (۱۰-۱۳). 


E 
رضوانه إلئ يوم يلقاه. وإنَّ أحدكم ليتكلّم بالکلمة من سخط الله ما يظن أن تبلع ما‎ 
بلغت؛ فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه».‎ 


فكان علقمة يقول: کم من كلام قد مَتعنيه حدیث بلال بن الحارث! 
وأيسرٌ حركات الجوارح حركة اللسان» وهي أضرّها على العبد. 
واختلف السلف والخلف؛ هل يُكتّبٌ جميع ما يلفظ به العبد» أو الخير والشر 
فقط؟ على قولین» أظهرهما الأول2". 
CEI‏ 
فصل ص ۳۷۵ 


حفظ 

وأما الخطوات: فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» فان لم يكن في وت 
خطاه مزیڈ ثواب فالقعود عنها خير لهه ويمكنه أن يستخرج من کل مباح يخطو إليه ‏ الافيمٍ 
يرجو ثوا 


قربة ينويها لله؛ فتقع خطاه قربة. 

ولما كانت العثرة عثرتین: عثرة لرجل. وعثرة اللسان» جاءت إحداهما 
قرينة الأخرئ في قوله تعالی: بان شرع لاس هوک ول حاط 
جهوت او ك4 [الفرقان: ٦٦]؛‏ فوصفهم بالاستقامة ف چ وخطواتہم» 
كما جمع بین اللحظات والخطرات في قوله: رح ا وَمَا نی الوا 4 
[غافر: ۱٩‏ ]. 


CGI 


..۹ /۷( ومجموع الفتاویٰ‎ )٤ /۲۱( انظر: تفسیر الطبري‎ )١( 


فصل 

وهذا کله ذكرناه مقدمةً بين يدي تحريم الفواحش» ووجوب حفظ الفرج. 

وقد قال النبي : «أكثر ما ُدخل الناسٌ النار: الفم والفرج)0". 

وفي (الصحیحین)''' عنه 889 : ال بحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث: الثيّب 
الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

وهذا الحديث في اقتران الزنا بالکفر وقتل النفس نظیر الآية التي في الفرقان 
ونظیر حدیث أبن مسعود. ۱ 

وبداً رسول الله # بالاکثر وقوعاء ثم بالذي یلیه؛ فالزنا آکثر وقوعا من قتل 
النفس» وقتل النفس آکثر وقوعًا من الردَّة» وأيضًا فان انتقال من الأكبر إلى ما هو 
أكبر منه. 

ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالّم؛ فِنْ المرأة إذا زنت آدخلت العار على 
آهلها وزوجها وأقاربها؛ ونکست رژوشهم بين الناس» وان حملت من الزناء فان 
فتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل» وان حمّلته الزوح أدخلت على أهله وأهلها 


۳ 
01 


أجنبيًا ليس منهم فورئهم ولیس منهم ورآهم. وخلا بہم» وانتسب إليهم» ولیس 
منهم. إلى غير ذلك من مفاسد زناهاء وأما زنا الرجل فإِلّه يوجب اختلاط الأنساب 


آیضاء وافساد المرأة المصونة» وتعریضها للتلف والفساد. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰6) وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وصححه ابن حبان (۰)1۷7 والحاکم 
/٤‏ ۰ برقم (۷۹۱۹). 
)٢(‏ البخاري (۸۷۸٦)ء‏ ومسلم (٦۷٦۱))ء‏ من حدیث ابن مسعود و44 . 


ا ا 
وی هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين» ون عمّرت القبور في البرزخء والنار في 
الآخرة! فكم في الزنا من استحلال محرّمات» وفوات حقوق» ووقوع مظالم! 
ومن خاضیته: رت الات ویقصر الس ویکسو صاحبه سو اد الت 


ومن خاصیته أيضًا: أنه یشدٌ- يشتت القلب» ویمرضه إن لم يُمته» ویجلب الهم 
والحزن والخوف ویباعد صاحبه من الملّك» ويقرّب منه الشیطان. 

فليس بعد مفسدة القتل أعظمٌ من مفسدته. ولهذا شرع فيه القتل على آشنم 
الوجوه وآفحشها وأصعبها. 

ولو بلغ العبد أن امرأ ته أو خرمته قتلث کان آسهل عليه من أن یبلغه أنّها زنت. 

وقال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسیف غير مَضفُح()؛ 
فبلغ ذلك رسول الله ج فقال: (تعحبون من غيرة سعد! والله لآنا أغير یر منه» والله أغيرٌ 
مني؛ ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». متفق عليه" . 


وخص سبحانه حذ الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: 


أحدها: القتل فيه آشنع القتلات» وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على 


5 


4 مه 


الثاني : أنه نبئ عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في في دینه» بحيث تمنعهم من إقامة 


الحدّ عليهم. 


(۱) من: أصفحه بالسيف؛ إذا ضربه بِعْرضه دون حده. النهاية (۳/ 5 *). 


(۲) تقدم تخريجه. 


E 
INES 


2 
مھ 


الا التسيهانه أو وکن هنا هد ات فالا کنل 
حيث لا يراهما أحدء وذلك أبلغ في مصلحة الحذ وحكمة الزجر. 

وحدٌ الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة؛ وذلك لاشتراك الزنا واللواط ف الفحش, وق كل منهما فسا یناقض 
حکمة الله في خلقه وأمره؛ فن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداده 
ولان يُقتل المفعولٌ به خير له من أن يُؤتل؛ فإنّهِ سد فسادًا لا يرجئ له بعده صلاح 
أبدَاء ویذهب خیزه کل وتمصض الأرض ماويّة الحياء من وجهه فلا يستحيي بعد 
ذلك لا من الله» ولا من خلقه» وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم 
في البدن. 

وقد اختلف الناس: هل یدخل الجنهٌ مفعول به؟ على قولین» سمعثٌ شيخ 
الاسلام یحکیهما. 

والتحقیق نی المسألة أن بقال: إن تاب المبتلی بهذا البلاء وأناب» ورزق توبة 
نصوحًا وعملا صالحًاء وکان في کبره خيرًا منه في صغره» ودل سيئاته بحسنات» 
وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات» وغض بصرہء وحفظ فرجه من 
المحرمات» وصدّق الله في معاملته فهذا مغفور له» وهو من آهل الجنة؛ فان الله یغفر 
الذنوب جميعًاء وإذا كانت التوبة تمحو کل ذنب» حتی الشرك بالله» وقتل أنبيائه 
وآولیائه» والسحر والکفر؛ وغیر ذلك. فلا تقصر عن محو هذا الذنب؟. 

وأمّا مفعول به كان في کبره شرا مما كان في صغرہہ لم يوفق لتوبة نصوح ولا 
لعمل صالح» ولا استدرك ما فات ولا أحيا ما آمات» ولا بدّل السيئات بالحسنات؛ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۱۵/ 40۸). 


30٦ 
رن ہہس‎ 


سبحانه یعاقب على السيئة بسيئة أخرى؛ فتتضاعف عقوبة السیئات بعضها ببعض» 
كما يثيب علئ الحسنة بحسنة آخری. 

وإذا نظرت إلى كثير من المحتضّرين وجدتہم يُحال بينهم وبين حسن الخاتمق 
عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. 

قال الحافظ آبو محمّد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي 4#: «واعلم 
أن لالا دع ا اا ا یو اواب ات کات 
على الدنياء والإعراض عن الأخرى» والإقدام والجرأة على معاصي الله ويك وربما 
غلب على الانسان ضربٌ من الخطيئة ونوع من المعصية؛ وجانب من الإعراض» 
ونصيب من الجرأة والاقدام؛ فملك قلبّه» وسبق عقله وأطفأ نوره» وأرسل عليه 
حجبه» فلم تنفع فيه تذكرةٌ oy‏ فربما جاءه الموت على ذلك. 
فسمع النداء من مكان بعیدء فلم يت يتبيّن له المراد» ولا علم ما أراد» وإن كرّر عليه 
الداعي وأعاد!». 

قال: «ویروی أن بعض رجال الناصر نزل به الموت» فجعل ابنه يقول: قل 
(لا إله إلا الله) فقال: الناصر مولاي! فأعاد عليه القول» فأعاد مثل ذلك. ثم أصابته 
غشية» فلمًا أفاق قال: الناصر مولاي. وكان هذا دأبه» كلما قيل له: قل (لا إله إلا 
الله) قال: الناصر مولاي. ثم قال لابنه: یا فلان» الناصر نما يعرفك بسیفكء والقتل 
القتل. ثم مات». 


.)۱۸۰ -۱۷۸( في كتاب العاقبة‎ )١( 


رز 


قال عبد الحق: «وقیل لآخر ممن آعرفه: قل (لا إله إلا الله) فجعل یقول: الدار 
الفلانية أصلحوا فیها كذاء والبستان الفلانی افعلوا فيه كذا». 

وقال: «وفیما أذن لي آبو طاهر السّلَفِي أن أحدّث به عنه: أن رجلا نزل به 
الموت. فقيل له: قل (لا إله إلا الله) فجعل يقول بالفارسية: ده یازدة. تفسيره: 
عشرة بإحدوا عشرة. 

وقيل لآخر: قل (لا إله إلا الله) فجعل يقول: أين الطريق إلى حمّام منجاب؟). 

قال: «ومذا الکلام له قصة وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء دار وكان بابُھا 
يُشبه باب هذا الحمّام فمرّت به جارية لها منظر فقالت: أين الطريق إلى حمام 
منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت الدار» ودخل وراءهاء فلمًا رأت نفسّها 
ی توب رس ور ہب بی باجتماعها معه» وقالت 
7 9پٰئ. 002 تشر بيه عير تن فقال لها: الساعة آتيك 
بکل ما تريدين وتشتهين. وخرج وترکھا في الدار ولم یغلقھاء فأخذ ما يصلح 
ورجع» فوجدها قد خرجت وذهبت. ولم تخنه في شيء؛ فهام الرجلء وأكثر الذكرٌ 
لھاء وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: 

یسا رب قائلة یوتاوقدتعبت كيف الطريق إلى حمّام منجاب 

فبينا هو يومًا يقول ذلك. وإذا بجارية أجابته من طاق: 

نان هللا جعلت إذ ظفرت بها حررًاعلى الدار أو ثفلاعلی‌الباب") 

فازداد هَيّمانه» واشتدٌ هَيّجانه» ولم يزل علیٰ ذلك حتئ كان هذا البیت آخر 
كلامه من الدنيا». 


(۱) القرنان: الديوث. 


E 
2 2 8 2 ۹۹ 5 

قال: «ويروئ أن رجلا علق شخصاء فاشتد كلفه به. رھک تو تا 

حتّیٰ وقع لِما به» ولزم الفراش بسببه» وتمنّع ذلك الشخصٌ عليه» واشت نفاره عنه 


1 
03 


3 
۰ 
سب 


فلم تزل لوسنائظ یمشون ها وعده آن یموده» اف بذلك البائش» ففرح 
واشتدٌ سروژه وانجلی غمّه» وجعل ینتظره للمیعاد الذي ضربه له؛ فبینا هو کذلك 
إذ جاءه الساعي بینهما فقال: إِنّه وصل معي إلى بعض الطریق ورجع» فرغبت إليه 
وکلّمته» فقال: إِله ذکرني» وبر بي» ولا أدخل مدال الرَیّب» ولا عرص نفسي 
لمواقع الم . فعاودته» فأبى وانصرف؛ فلمًا سمع البائسٌ أَُسْقِط في یدہہ وعاد إلى 
أشدٌ مما كان بهء وبدّت عليه علائم الموت. فجعل يقول في تلك الحال: 

أُسلَمٌ یسا راحۓ العلل وياشفاالمديف النحيل 

رضاك آشهی إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجلیل 

فقلت له: يا فلان» اتق الله قال: قد كان. فقمتٌ عنه» فما جاوزٹ باب داره» 

فعیاذا بالله من سوء العاقبة وشوم الخاتمة»(. 

«ولقد بکی سفيان الثوري ليلة إلى الصباحء فلما أصبح قيل له: کل هذا خوفًا 
من الذنوب؟ فأخذ يَبْنةَ من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذاء وإِنَّما أبكي من 
خوف الخاتمة)”". 

وهذا من أعظم الفقه؛ أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت» فتحول 
بينه وبين الخاتمة بالحسنیٰ. 


.)۱۷٥( العاقبة (۱۸۰). (۲) العاقبة‎ )١( 


وقد ذكر الإمام أحمد”" عن أبي الدرداء: أنه لما احتضر جعل 0 عليه 
ثم یفیق ویقرأ: ودلب دتم وابص رهم کما ر يوأ يود اَل مرو وتذرهم في 
طَعْيَدَيْحِرَيَعَمَهُونَ € [الأنعام: ۱۱۰]؛ فين هذا خاف السلف من الذنوب أن تکون 
حجابا بینهم وبين الخاتمة بالحسنی. 

قال: «واعلم أن سوء الخاتمت - آعاذنا الله منها - لا تکون لمن استقام 
ظاهره وصَلح باطثه ما سُمع بهذا ولا غلم به» ولله الحمد. وانما تکون لمن له 
فساد في العقيدة» أو إصرار على الکبائر؛ واقدام على العظائم. فربّما غلب ذلك 
علیه. حتى ينزل به الموت قبل التوبت» فيأخدّه قبل إصلاح الطویّۃ ويُصطلم”" 
قبل الإنابت؛ فیظفر به الشيطان عند تلك الصدمت ويختطفه عند تلك الدهشم 
والعياذ بالله). 

قال: «ویروی أنه كان بمصرٌ رجل يلزم مسجدًا للأذان والصلاة» وعليه بَھاء 
الطاعة وأنوار العبادة؛ فرقي يومًا المنارة على عادته للأذان» وكان تحت المنارة 
دارٌ لنصراني» فاطلع فيهاء فرأئ ابنة صاحب الدارہ فافتتن بهاء فترك الأذان ونزل 
إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت لە: ما شأنك؟ وما تريد؟ قال: أريدك. قالت: 
لماذا؟ قال: قد سبيت لبي وأخذتٍ بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدًا. 
قال: أتزوجك. قالت: أنت مسلمء وأنا نصرانية» وأبي لا زجني منك. قال لها: 


)١(‏ في الزهد» وليس في مطبوعته» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ ۰6۱۷ والبيهقي في 
الشعب (۱۵۱۸). 

(۲) يعني: عبد الحق الاشبيلي في کتاب العاقبة (۱۸۱). 

(۳) أي: يهلك. 


جوز 
أتنصّر. قالت: إن فعلت آفعل. فتنصّر الرجل لیتزوجهاء وآقام معهم في الدار فلما 
كان في آثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه» فمات. فلم یظفر 


و 
مباء وفاته دينه!)7'. 


CGA 
فصل‎ 

ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة 
من أعظم العقوبات. 

وقد اختلف الناس؛ هل هو أغلظ عقوبة من الزناء أو الزنا أغلظ عقوبة منه» أو 
عقوبتهما سواء؟ علا ثلاثة أقوال”7): 

٭ فذهب أبو بكر الصديق» وعلي بن آبي طالب» وخالد بن الولید» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عباس» وجابر بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله بن معمرء والزهري. 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك» وإسحاق بن راهویه والإمام أحمد في أصحٌ 
الروايتين عنه”» والشافعي في أحد قوليه: إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزن 
وعقوبته القتل عل کل حال محصنًا كان أو غير محصن. 

٭ وذهب عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» وسعيد بن المسيّبء وإبراهيم 
النخعي» وقتادة» والأوزاعي» والشافعي في ظاهر مذهبه» والإمام أحمد في الرواية 
الثانية عنه» وأبو يوسف ومحمد: إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء. 
)١(‏ العاقبة (۱۸۱). 


(۲) انظر: المحلی (۱۱/ ۰ - ۳۸۱ والمغني (۱۲/ ۸ - ۳۵۰). 
(9) انظر: مسائل إسحاق الکوسج (۷/ ۳۷۱). 


۳ ک١‏ کے 
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وذهب الحكم وأبو حنيفة: إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني» وهي التعزير. 

قال أصحاب القول الأول؛ وهم جمهور الأمف وحكاه غير واحد إجماعًا 
للصحابة: ليس في المعاصي مفسدة أأعظمَ من هذه المفسدة» وهي تلي مفسدة 
الکفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» كما سنبیّنه إن شاء الله. 

قالوا: ولم يبتل الله تعالئ بہذہ الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من العالمين» وعاقبهم 
عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم» وجمع عليهم من أنواع العقوبات من الإهلاك 
وقلب ديارهم عليهم» والخسف بهم» ورجوهم بالحجارة من السماء؛ فنکل بهم 
نکالا لم ینکله بِأمّةِ سواهم؛ وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض 
تميد من جوانبها إذا عملت عليهاء وتہرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض 
إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم وتعجٌ الأرض إلى 
رئها لا وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. 

وقتل المفعول به خير له من وطته؛ فإلّه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجا 
الحياة معه بخلاف قتله؛ فإنّه مظلوم شهید. وربما ينتفع به في آخرته. 

قالوا: والدليل على هذا: أن الله سبحانه جعل حدذ القاتل إلى خيّرة الولي» 
إن شاء قتل» وان شاء عفاء وحتّم قتل اللوطي حدّاء كما أجمع عليه أصحاب 
رسول الله 4 ودلّت عليه سنَّة رسول الله # الصحيحة الصريحة التي لا معارض 
لهاء بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. 

وقد ثبت عن خالد بن الوليد: أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا يُنكح 
كما تنكح المرأة» فكتب إلى أبي بكر الصديق» فاستشار أبو بكر الصحابة إا فكان 
علنٌ بن أبي طالب أشدّهم قولا فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أمَّهٌ من الأمم واحدةه 


بن الاک 
POE‏ فکتب أبو بكر إلیٰ خالد فحرّقه ۷ 


وقال عبد الله بن عباس: يُنظر آعلین بناء في القرية» فیرمی اللوطی منه مُنَکَسّاء 
ولگ 
ثم يُتبع بالحجارة 


وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحدّ من عقوبة الله للوطية قوم لوط. 

وابن عباس هو الذي روی عن النبي #: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه أهل السئن» +222 ابن حبان وغیره( 
واحتج الإمام ا مبذا لحد د و اک واسناده ۱ شرط البخاري. 

قالوا: وثبت عنه أنه قال: «لعن الله مَن عول عمّل قوم لوط. لعن الله من عمل 
عمل قوم لوطء لعن الله من عمل عمّل قوم لوط)”". 

ولم تجی عنه ي لعنة الزاني في حديث واحدء وقد لعن جماعة من أهل الکبائر 
فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة» وكرّر لعن اللوطية فأكّده ثلاث مرات. 
اختلفت أقوالهم في صفة قتله؛ فظن بعض الناس أنَّ ذلك اختلاف منهم في قتله؛ 
فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة» وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي »)١50(‏ وضعفه البيهقي في السنن (۸/ ۲۳۲). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۲۸). وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۱۳۰). 

(۲) أخرجه ابو داود (557 5)» والترمذي (۱4۵7)» والنسائي في «الكبرئ» (۷۳۰۰)ء وابن ماجه 
(۲۵۲۱)» وصححه الحاكم /٤(‏ ۳۹۵). 

.)۳۳۰ /۲( كما في «مسائل آحمد وإسحاق) برواية الکوسج‎ )٤( 

)4 4۱۷( آخر جه حمد (۱/ 49 ببرقم (۰)۲۹۱۵۰۲۹۱۳۰۲۸۱۲ وصححه ابن حبان‎ )٥( 
.)۸۰۲( والحاکم (۳۹۲/4) برقم‎ 


ص ۱۳ 


١‏ لعلاج لداء 


اللواط 


سره یرہ 


۱0۱ 

قالوا: ومن تأمّل قوله سبحانه: ولا تمَريوا اك اه می 
[الإسراء: ۳۲]» وقوله في اللواط: او وة ماس 57 
[الأعراف: ۸۰] تبن له تفاوثٌ ما بينهما؛ فإنّه سبحانه نكر الفاحشة في الزناء أي: 
فاحشة من الفواحش» وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جاممٌ لمعاني اسم الفاحشة 
كما تقول: زیڈ الرجلء ونِعْمَ الرجل زيد؛ أي: أتأتون الخصلة التي استقرٌ فحشها 
عند کل أحد! فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها؛ بحيث لا ينصرف الاسم 
إلى غيرها. 

CEI 
فصل‎ 

فان قيل: وهل مع ذلك كله من دواءٍ لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر 
القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طریق قاصدٍ إلى التوفیق؟ وهل 
یمکن السكرانٌ بخمرة الهوئ أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبّه» والعشق قد وصل 
إل سویدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه ؟ 

إن لامه لائم التذٌ بملامه وکا لمحبوبه» ون عذله عاذل أغراه عَذله وسار به 
في طريق مطلوبه» ينادي عليه شاهدٌ حاله» بل لسان قاله: 


وقف‌الهوی‌بی حیث أنتِ فليس لي متأخوٌ عنه ولا متقدم 
e. ۶‏ و 
وآهنټني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليكك ممن بکرم 


أشبهتٍ أعدائي نصرث أَجبھم إذ كان حظي منكِ حظي منهم 


٠ . 5‏ و و 1 ع ےت 1 کور 
أجد الملامة في هواك لذيذة حًا لذکرك فليلمني اللوم 


ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء» والداء الذي 
طلب له الدواء. 

فيل: نعم» الجواب من رأس: (وما أنزل الله سبحانه من داء إلا آنزل له دواء؛ 
علمّه من علمه. وجهله من جهله)”". 

والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: 

أحدهما: حسم مادّته قبل حصولها. 

والثاني: قلعها بعد نزولها. 

وكلاهما يسير علئ من يسّره الله عليه» ومتعذر علیٰ من لم یُعنه؛ فان أزمّة 
الأمور بيديه. 

فاما الطریق المانع من حصول هذا الداء فامران: 

أحدهما: غض البصرء كما تقدَّم؛ فان النظرة سهم مسموم من سهام إبلہ 4 
رک اطلی ادات ا 

وني غض البصر عدَّةٌ منافع» وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. 

أحدها: أنه امتثال لأمر الله الذي هو غايةٌ سعادة العبد في معاشه ومعاده؛ فليس 
للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربّه 0# وما سَعِدَ من سَید في الدنيا 
والآخرة إلا بامتثال أوامره» وما شقي مَن شقي في الدنیا والآخرة إلا بتضییع أوامره. 


(۱) الأبيات لأبى الشيص الخزاعی في ديوانه .)٠١١(‏ 
(۲) تقدم في أول الكتاب. 


الا 


الثانية: أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم ہو رید 


الثالثة: أنه يورث القلب أنسًا بالله وجمعيّة على الله؛ فان إطلاق البصر يفرّق 
القلب ويشتته ويّبعده من اللہ وليس على العبد شيء َضرّ من إطلاق البصر؛ فان 
يوفع الوحشة بين العبد وبين ربه. 

الرابعة: أنه يقوّي القلب ویفرحه كما أ آنا إطلاق البصر يُضعفه ويحزنه. 

الخامسة: أنه اکب الات كها أن لاف ك 

ولهذا ذکر سبحانه آية النور عقیب الأمر بغض البصر؛ دس 
وین اص۵ 7ی [النور: ۰۲۳۰ ثم قال إثر ذلك: اه وراَلسَمْوتِ 
والاتض مل وروه کر شک ووفیها يها مصباح €۶ [النور: ۳۵]» آي: مثل نوره في قلب عبده 
المومن الذي امتثل آوامره واجتنب نواهیه. 

السادسة: أنه پُفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بہاء وإطلاق البصر 
يشتّته عن ذلك» ویحول بینه وبینه؛ فیتفرط عليه آموره ويقع في اتباع هواه وني 
الغفلة عن ذکر ربه» قال تعالی: ولا نع منکن دبع هوه کان مر 
یا 4 [الکهف: ۰۲۲۸ وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. 


فهذه اها 7 بعض فوائد غض البصر تطلعك غل ما وراء‌ها. 


~~ 


الثاني: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك» ويحول بينه وبين الوقوع فيه» وهو 


ما خوفٌ مقلق» أو حب مزعج؛ فمتیٰ خلا القلب من خوفِ ما فواته أضرٌ عليه من 
یو مسا و خی لآ امد و 
أو محبة ما هو آنفع له وخبر له من هذا المحبوب وفواته أضرٌ عليه من فوات هذا 
المحبوب - لم يجد بدا من عشق الصور. 

وشرح هذا: أنَّ النفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب اعلی منه» أو خشية مکروه 
حصوله أضرٌ علیها من فوات هذا المحبوب. وهذا یحتاج صاحبه إلى آمرین إن 
فقدا أو آحذهما لم ينتفع بنفسه: 

احدهما: بصيرة صحيحة یفرق بها بين درجات المحبوب والمکروه؛ فیژثر 
اع الیو تر فلت اما وتیل ا ال ن نخان عاف 
وهذا خاصّة العقل» ولا يعد عاقلا من كان بضدٌ ذلك» بل قد تکون البهائم أحسن 
ال 

الثاني: قوة عزم وصبر یتمکن ها من هذا الفعل اھ ف اما 
لعل قدر التفاوت ولکن ار ایک نفسه وهمته وعزیمته علی اااي 
من جشعه وحرصه ووّضاعءة نفسه وخسَّةٍ همته» ومثل هذا لا ينتفع بنفسه» ولا ينتفع 


به غيره. 


فصل 

إذا عرفت هذه المقدمة؛ فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلئ 
وعشق الصور آبدّاء بل هما ضِدَان لا يتلاقيان» بل لاب أن پُخرج أحدهما صاحبه 
من تد نیرب ل ارس با سرا ا واد 
على صاحبها؛ صَرّفه ذلك عن محبة ما سواه وان أحبّه لم يحبّه إلا لأجله» ولكونه 
وسيلة له إلى محبته» أو قاطعًا له عمّا یضادٌ محبته وينقضهاء والمحبة الصادقة 
تقتضي توحيدَ المحبوب» وألا يشر بينه وبين غيره في محبته. 

فمحبة الصور رت محبة ما هو أنفع للعبد منھاء بل توت محبة ما ليس له 
صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحذه؛ فليختر إحدئ المحبّتینء فإنهما 
ا من أعرض عن محبة الله وذكره والشوتی 
إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» فيعدذّبه بها في الدنياء وفي البرزخ» وفي الآخرة؛ فإمًا أن 
يعذّبه بمحبة الأوثان» أو بمحبة الصّلبانء أو بمحبة النيران» أو محبة المُردانء أو 
یی ُ۹“ ۹ "0۰ 
مما هو في غاية الحقارة والهوان؛ فالإنسان عبد محبوبه كائنًا ما كان! كما قیل: 

أنت القتیل بکل من آحببشه ٠‏ فاخترلنفسكفيالهوى من تصطفي”" 

سیت A r‏ لیت من ند 


21 الله عار وتر کل سد وقوه وکیل کل بوم عضو يديه مِْ بعد الہ 
ود 6 [الجائية: ۲۳]. 
<S‏ 


(۱) لابن الفارض في ديوانه (۱۵۱). 


۳ کا ا۸ے 


فصل ص ٦۷۲‏ 

وخاصية التعبد: الحبٌ مع الخضوع والذلٌ للمحبوب؛ فمن أحبٌ شیا 
وخضع له فقد تعبّد قلبه له بل التعبد آخر مراتب الحبٌّ» ویقال له: العم آیضا. 

فان أو مراتبه العلاقة» وسمیت «علاقة) ۳ القلب بالمحبوت. قال: 

وِعُلّفْتُ ليلى وَهْيَّ ذات تمائم ‏ ولمی للائراب‌من‌دیهاحجم!" 

وقال آخر: 

اقلا ام الؤْلَيِّدٍ بعدسا أنفنانُ رأسك كالتّغام المُخيسِ”" 

ثم بعدها لكاي وسئیت ,ذلك لانصباب انقلب ال المحبوب» قال: 

تشكى المحبّون الصبابة ليتني تحملثْمایلمون من بينهم وحدي 

فکانت لقلبي لذةٌ الحبّ كلها فلم ها قبلي مح ولابعدي“ 

ثم الغرام» وهو لزوم الحبٌّ للقلب لزومًا لا ینفك عنه» ومنه سمي الغريم 
غريمًا لملازمته صاحبه» ومنه قوله تعالی: إن عذابها کان‌غراما 4 [الفرقان: 170 
وقد ولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب. وقل أن تجده في أشعار العرب. 


ثم العشق» وهو إفراط المحبة؛ ولهذا لا يُوصّف به الربٌ تعالیٰء ولا يطلق في حقه. 


(۱) لمجنون لیلی في الأغاني (۲/ ۳۱) وغيره. انظر: ديوانه (1۸۱). 

(۲) هو للمرّار بن سعید الفَقَعَسي. انظر: خزانة الأدب (۱۱/ ۲۳۲). الثغام: نبات أبيض الثمر 
والزهر یُشبّه به الشیب. المخلس: الذي بعضه هائج وبعضه أخضر. شبّه به شعره الشمیط وهو 
الذي اختلط بیاضه بالسواد. 

(۳) البیتان لمجنون لیلی في دیوانه (۹۲) 


AEA 
2 


ثم الشوقء وهو سفر القلب إلى المحبوب أحتٌ السفر» وقد جاء إطلاقه ف 
حق الرب تعالیٰ. 

كما في «مسند الامام أحمد)”"' من حديث عمّار بن ياسر: أنه 7 صلاة 
فأوجز فيهاء فقيل له في ذلك. فقال: أمَا إِني دعوت فيها بدعَواتٍ كان النبي © 
يدعو بہنٌ: «اللهم إني أسألك بعلمك الغیب وقدرتك على الخلق» أخيني إذا 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ اللهم وَأسالك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر 
والغنی. وأسألك نعيمًا لا ينقد وأسألك قرة عين لا تنقطع. وأسألك برد العیش بعد 
الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الکریم. وأسألك الشوق إلى لقانك. في غير 
ضراء مُضِرٌةٍ ولا فتنة مضِلّةء اللهم زا بزينة الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين». 

وأطيبٌ العیش وألذه على الإطلاق عيش المحبین المشتاقين المستأنسين؛ 
فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة» ولا حياة للعبد آطیب ولا آنعم ولا أهنأ منهاء 
وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالیٰ: من عَملَ صَلِحَائن کر وق 
وم یحو طيبَة4 [النحل: ۹۷]ء ليس المراد منها الحياة المشتركة 
بين المؤمنین والكفارء والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب 
والمنکح بل ربما زاد أعداءٌ الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. 

وقد شین الله سبحانه لكل من عمل صالخا أن بُحيبه حياةً طیبة؛ فهو صادق 
الوعد الذي لا يخلف وعده وی حياةٍ أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلّها 


)۲٦٢ /( )(‏ برقم (۱۸۳۲۵ وأخرجه النسائي (١۱۳۰ء‏ 2)1705 وصححه ابن حبان 
(۱۹۷۱). 


a‏ في مرضاة الله» ولم شعث قلبه بالإقبال على الله واجتمعت 
إراداته وأفكاره -التي كانت منقسمة بکل وادٍ منها شعبة- علی الله؟! فصار ذكرٌ 
محبوبه الأعلیٰء وحبّه» والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه 
تدور همومه وإراداته وقصوده بل خطرات قلبه؛ فان سكت سكت بالله وان نطق 
نطق بالله» وان سمع فبه يسمع» وان أبصر فبه يُبصرء وبه يَبطش» وبه يمشي» وبه 


یتحرك وبه يسكنء وبه يحياء وبه یموت. وبه پبعث. 


كما في «صحيح البخاري» عنه تج فیما يروي عن ربّه 4 أنه قال: «ما تقرّب 
إلىّ عبدي بمثل آداء ما افترضت علیه. ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتیٰ 5 
أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يُبصر به» ويده التي ببطش 
بھاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي یسمع. وبي يُبصِرء وبي یبطش» وبي يمشي» ولئن 
سألنى لأعطيئّه. ولئن استعاذني لأعيدَّنه وما ترددت عن شىء آنا فاعله تردّدى عن 
قبض نفس عبدي المومن یکره الموتٌ وأكره مساءتّه ولابدٌ له منه». 

وتأمل كيف قال: «فبي یسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» ولم يقل: فلي یسمع» 
ولي يبصرء ولي يبطش. 

وربما يظنّ الظان أن اللام أولئ بهذا الموضع؛ إذ هي آدل على الغاية ووقوع 
هذه الأمور لله وذلك آخص من وقوعها به» وهذا من الوهم والغلط؛ إذ ليست الباء 
هاهنا لمجرّد الاستعانة؛ فان حرکاتِ الأبرار والفجار وإدراكاتهم إِنّما هي بمعونة 
الله لهم. 


وإنّما الباء هاهنا للمصاحبةء أي: إنما يسمع ويُبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه 


(۱) من حدیث أبي هريرة ة 4# أخرجه البخاري (۲ ۰ء ما عدا قوله: : (فبي يسمع . .. وبي یمشي). 


ص ۳۸ 
التتيم آخر 
مراتب 
الحب 


1 


ومعه» كقوله في الحديث الآخر: «آنا مع عبدي ما ذکرنی؛ وتحرّكّت بي شفتاه». 
وهذه هي المعيّة الخاصّة المذكورة في قوله: لاحرد امک پچ 

[التوبة: 4۰]» وقول النبي لا : «ما ظنك بائنین ن الله ثالتهما !»۳ و قوله تعالی : و 

۳ المحسنيرت 4 [العنکبوت: ۹٦]ء‏ وقول: نال اك یت ایب 


و 


هرمون ٭ [النحل: ۱۲۸]» وقوله: واص برا ان ن الله مم سريت € [الأنفال: ٤٤]ء‏ 
وقوله: لا مى رق سین 4 [الشعراء: ٢٦]ء‏ وقوله تعالیٰ لموسیٰ وهارون: 
تیمک عم رایپ [طه: .]۲٤٥٤‏ 
فهذه الباء مفيدة لمعنی هذه المعية دون اللام ولا يتأت للعبد الاخلاص 
والصبر والتوکل ونزوله في منازل العبودية إلا بہذہ الباءء وهذه المعية. 
CGA‏ 
فصل 


ثم التتيّم» وهو آخر مراتب الحب» وهو تعبد المحبٌ لمحبوبه. یقال: نیمه 


الحبُ؛ إذا عبده. سضر أي: عَبّد الله. 

حقيقة التعبد: اذل والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم: «طريق معبّد» أي 
7 قد لان الاقدام؛ فالعبد هو الذي ۳ الح والخضوع لمحبوبه؛ ولهذا 
كانت آشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبوديةء فلا منزل له أشرف منها. 


وقد ذكر الله سبحانه آکرع الخلق عليه وأحبّهم إليه -وهو رسوله محمد 8 


.)۸۱۵( وصححه ابن حبان‎ ))1١91561١91/6( أخرجه آحمد (۲/ ۰ برقم‎ )١( 
.)۲۳۸۱( من حديث أنس عن أبي بكر وه أخرجه البخاري (77601) ومسلم‎ )۲( 


بالعبودية في أشرف مقاماته. وهي: مقام الدعوة إليه» ومقام التحدذي بالنبوة» ومقام 


الااسراء؛ فقال: وان لم قام عبد درو کادوا یروت ید 4 [الحن: ۱۹]ء وقال: 


وان ڪر ف زب معا ترا عل عبن فا شووو من نیمه 4 [البقرة: ۰۷۳ وقال: 
سبح ای آتری بمب یو لادم الد ا لرام إ الد السا 4[الإسراء: .]١‏ وفي 
حديث الشفاعة: «اذهبوا لین محمّد. عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر)7)؛ 
فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. 

والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي أكمل أنواع 
المحبة» مع أكمل أنواع الخضوع والذل وهذا هو حقيقة الاسلام» وملّة إبراهيم 
التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. 

CGI 
فصل‎ 

ثم الخْلّة» وهي تتضمّن كمال المحبة وخبايتها؛ بحيث لا يبقئ في قلب المحبٌ 
سا لخت و وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ماء وهذا المنصب خلص 
لخلیلین صلوات الله وسلامه عليهما: إبراهيم ومحمد. كما قال : «إن الله اتخذني 
خلیلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا»(. 

وی (الصحیح)''' عنه پل : «لو كنت متخدًا من آهل الأرض خلیلا لاتخذت 
آبا بكر خلیلاء ولكن صاحبكم خلیل الله». 


(۱) أخرجه البخاري (٤١٢۷))ء‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك . 


(۳) أخرجه مسلم (۲۳۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود ول 


وفی حدیث آخر: (إني بر إلیٰ کل خلیل من لته 


ولمّا سأل ابراهیم الولد فأعطيّه. وتعلق هة بقلبه. فأخد منه ۸۸ 


الحبيبٌ على خلیله أن یکون في قلبه موضع لغیره. فأمره بذبحه. 

وکان الأمر في المنام؛ لیکون تنفیذ المأمور به أَعظم ابتلاء وامتحاناء ولم يكن 
لمقصود ذبح الولد. ولکن المقصود ذبحه من قلبه» لیخلص القلبُ للرب فلما 
بادر الخلیل إلى الامتثال» وقدّم محبة الله على محبة ولده؛ حصل المقصود. فرفع 
الذبح» وفدي بذیح عظیم. 

CGI 
فصل‎ 

وقد تقدّم أن العبد لا يترك ما يحبّه ويهواه إلا لِما يحبه ويهواه» لکن يترك 
آضعفهما محبة لأقواهما محبة؛ كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده 
من كراهة ما يفعله» أو لخلاصه من مکروه كراهته عنده أقوئ من كراهة ما يفعله. 

وتقدّم أن خاصية العقل إيثارٌ أعلئ المحبوبين على أدناهماء وأيسر المكروهين 
على أقواهماء وتقدّم أنَّ هذا كمال قوة الحب والبغض. 

ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الادراك وشجاعة القلب. 


فالحپٌ والارادة أصل كل فعل ومبدژه والبخض والکراهة أصل کل ترك 
ومبدؤہ وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. 


(۱) جزء من حدیث ابن مسعود وله السابق عند مسلم بنحوه. وهذا لفظ أحمد (۱/ ۳۷۷) برقم 
(۳۵۸۰) وابن ماجه (۹۳)؛ وغیر هما. 


۳ اکا )سر سے 
2005 


ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة» وأما عدم 
الفعل؛ فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه» وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع 

ویهدا یزول الاشتباه في مسألت الترك. هل هو آمر وجودي أوعدمي؟ والتحقيق 
أنه قسمان: فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدميْ» والمضاف إلى 
السبب المانع من الفعل وجودي. 

<S 

وكل واحدٍ من الفعل والترك الاختیاربین إِنّما يُؤثره الحيٌ لِما فيه من حصول 
المنفعة التى یلتذ بحصولهاء أو زوال الالم الذي يحصل له الشفاء بزواله؛ ولهذا 
يقال: شفیٰ صدره وشفی قلبه قال: 

هى الشفاءٌ لدائی لو ظفرث بها وليس منها شفاء الداء مبذول") 

وهذا مطلوب يُؤيْره العاقل» بل الحیوان البهیم؛ ولکن یغلط فيه آکثر الناس 
غلطا قبیخا؛ فیقصد حصول اللذَّة ہما يُعقِب عليه أعظمَ الألم؛ فيؤلم نفسه من حيث 


ین أنه يُحصّل لذتہاء ويشفي قلبه بما يُعقب عليه غاية المرض؛ وهذا شأن من 


وخاصّةٌ العقل: النظر في العواقب. فأعّل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة 
الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة» وأسفة الخلق من باع نعیم الابد» وطيبَ 


(۱) البیت لهشام بن عقبة» آخي ذي الرمة» وهو من شواهد سیبویه (۱/ ۷۷۱۰۱۷). 


ص 11٩4‏ 
الفعل 
والترك 
یدوران 
حول النفعی 
والالم 


ص )٥٥‏ 
المحبوب 
قسمان 


220 
الا دا وال الاي ای ل ته فا رل ی سای سس 
مشوبة بالآلام والمخاوف» وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. 


قال بعض العلماء”": فكّرتُ فيما یسعیٰ فيه العقلاء؛ فرأيتٌ سعيهم کله في 
مطلوب واحد» وإن اختلفت طرقهم في تحصيله؛ رأيتهم جميعهم نما يسعون في 
دفع الهم والغم عن نفوسهم؛ فهذا بالاکل والشرب وهذا بالتجارة والكسب» وهذا 
بالنكاح» وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة» وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا 
المطلوب مطلوب العقلاء کر الطرق که قز موصلة الیت بل لعل کت نا نا 
یوصل إلئ ضدّه» ولم أر في جمیع هذه الطرق طريقًا مو صلةً الا الاقبال على الله 
ومعاملته وحده» وإيثار مرضاته علیٰ كل شيء. 
986 
فصل 
والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه» ومحبوب لغيره» یرت لغیره لابد 
أن ينتهي إل المحبوب لنفسہ دعا للتسلسل المحال؛ وکل ما سوئ المحبوب 


الع ماب كين تر فی ح اف الا لد حي اس 
مما يُحَبّ فإتّما محبته تبع لمحبة الربٌ تعالی» کمحبة ملائکته وأنبيائه وأوليائه؛ 
نها تبع لمحبته سبحانه» وهي من لوازم محبته؛ فان محبة المحبوب توجب 
محبة ما یحبه. 

وهذا موضع يجب الاعتناء مغ فاکه ٰ 0 
والتي لا تنفع» بل قد تضرٌ. 


(۱) هو ابن حزم. انظر: الأخلاق والسیر (۱۳ - ۱۱). 


۳ توس مس 
70817 


فاعلم اَنُه لا يُحَبٌ لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته» والهیتّه وربوبيته وغناه 


من لوازم دانه. 

وما سواه وإنما يُبِعَض ويكرّه لمنافاته محابّه ومضادّته لها» وبغضه وكراهته 
بحسب قوة هذه المنافاة وسعنهاء فما كان اشد منافاءً لمات كان أشد كراهة من 
الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. 

فهذا میزان عادل یوزن به موافقة الرت ومخالفته» وموالاته ومعاداته؛ فاذا 
٦‏ تفضا بحي جا ركرههالرت 9 آن تمن معاداثة 
يحبا اك رو ذا رام تٍ9 کی از 
الشيء أحبٌّ إلیٰ الربٌ كان أحبٌ إليه وآثرَ عنده» وكلما كان أبغض إلى الربٌ كان 
Î‏ هلين اھ برا لا تحت 

فتمسّك بهذا الأصل غايّ التمسّك في نفسك وفي غيرك؛ فالولايت عبارة 
عن موافقت الولي الحميد في محايّه ومساخطه. ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا 
تمزق ولا رياضة. 

والمحبوب لغیره قسمان أيضًا: 

تیاه ا ا الع یھ یآ 


CGI 


ص 1660 
اصل 
الأعمال 
الدينيي حب 


الله ورسوله 


فصل 


وإذا كان الحبٌ أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال الدينية حب 
الله ورسوله» کیا أن أضل الأقوال الدينية تصدیق الله ورسوله. 

وکل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة 
تمنع كمال التصدیق؛ فهي معارضة لأصل الایمان أو مُضْعِفة له» فان قویت حتول 
عارضت أصلّ الحبٌّ والتصدیق كانت كفرًا وشرگا کب وان لم تعارضه قدحث 
٤‏ کماله» وأرت فيه ضعقا وفتورًا في العزيمة والطلب» وهي تحجب الواصلء 
وتقطع الطالب» وتنكس الراغب» فلا تصحٌ الموالاة إلا بالمعاداة. 

كما قال تعالیٰ عن إمام الحنفاء المحبین أنه قال لقومه: ال رتاک 
دون © نم واب كر ال الاو موں ہکا فا ردول رب الْعلمِينَ 46 [الشعراء: 4۲۷۷-۷۵ 
فلم تصحٌ لخليل الله الموالاةٌ والحلَّة إلا بتحقیق هذه المعاداة؛ فإلّه لا ولاء إلا ببرای 
ولا نولا بالمراءة من کل معبود سواه» قال تعالی: 0 کا 7 اوت 
N‏ لوا کر ومه نابز مک ررم ادود یں دون اه [الممتحنة: 5]» 
وقال تعالیٰ: ود قال ابر لاه وکرم ا تینما عدون © إلا آآزی فطرن ود 


سے ہو 


دين # [الزخرف: ۲۹- ۲۷]. 

أي: جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه. 
يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض» وهي كلمة (لا له إلا الله)» وهي التي 
ورّثها إمامٌ الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة» وهي الكلمة التي قامت بها الأرض 
والسماوات. وهي كلمة ال سلام» ومفتاح دار السلام. 


الا 


مس سیت 

٤ھ‏ ٤ؿ‏ ی بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتوابع ذلك 
رت مت تحت ےت 

لمحبته وكونه وسیل إلیٰ زيادة محبته» ولا يُخاف سواہہ ولا يُرجئ سواه» ولا يُتوكّل إلا 
عليه ولا يُرغَب إلا إليه» ولا رهب إلا منه» ولا یُحلف إلا باسمه ولا پُنڈر إلا له ولا 
يتاب إلا الیه» ولا يطاع إلا أمره. ولا يتحسّب إلا به» ولا ستغاث في الشدائد إلا به» ولا 
تج لا إل ولا تسج الا له ولا نيم لا له وباسمه. 

ویجتمع ذلك كله في حرف راس وهو لا یبد الا له بجمیع آنواع العبادة 
فهذا هو تحقيق * دة (آن لا إله الا الله)؛ ولهذا حرّم الله على النار من شهد 
(آن حم الله)» حقيقة الشهادة. 

ومحال أن يدخل النار من تحققٌ بحقيقة هذه الشهادة وقام بہاء كما قال تعالیٰ: 
ون هر هت هيبو [المعارج: ۲۳۲؛ فيكون قائمّا بشهادته في ظاهره وباطنه» في 
قلبه وقالبه؛ فإنَّ من الناس مَن تكون شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة إذا بهت 
انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة» ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. 

وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن؛ فروح میت وروح مريضة إلیٰ الموت 
آقرب» وروح إلى الحياة آفرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 

وني الحدیث الصحیح عنه #: «إني لأعلم كلمة لا یقولها عبدٌ عند الموت إلا 


وجدت زوحه لها رزوخا»۲. 


(۱) كما في حدیث آنس بن مالك 4# أخرجه البخاري (۱۲۸)) ومسلم (۳۲). 


(۲( آخر جه ابن ماجه (۰)۳۷۹۵ وصححه ابن حبان (۲۰۵). 


۳ سس ص 
ب ا وگ 


فحياة الروح بحياة هذه الكلمة دوا کما أن حياة البدن بوجود الروح 
فيه» وکما أنَّ من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلّب فيهاء فمن عاش 
علیم 7 عقيقها والقيام بها فروخه تتقلب في جنة المأوئ. وعيشه أطيب عيش » 


قال تعالی: وا معا مم ی وتف انس عن موی © ون ما4 


[النازعات: -5٠‏ ۶۱ ]. 
فالجنة مأواه يوم اللقای وجنة المعرفة والمحبة والانس بالله والشوق إلى لقائه 
والفرح والرضا به وعنه مأوئ روحه في هذه الدار؛ فمن كانت هذه الجنة مأواه 
هاهنا؛ كانت جنةٌ الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة؛ فهو لتلك أشد 
حرماتًاء والابرار في النعيم وإن اشتد بهم العیش» وضاقت علیهم الدنیاء والفجار في 

جحیم وان اتسعت عليهم الدنیا. 
قال تعالی: من َي صَِلِحَائن کر 
[التحل: ۹۷]ء وطیب الحياة جنة الدنیا. 


5 سه ف 7 وو > و کے کت 
نق وھ و مون فلن حر در بوه طبه # 


5 5 سے سے ۰ > ہم سے سه سے چو ضر > مه زر مس ر 1 
وقال تعالی: #فمن یرد الله ان هریه شن صد ره ملاس یر وم یرد ان ضلهر 

مرس ا ص 2 مر کس صر سے کے ۳۰ م 1 1 
عل صد ره رصقا حرجا [الأنعام: ٥‏ فاي نعيم اطیت من شرح الصدر! وأي 


5 2۶ 0 00 ۴ کت سے 9>2 ےس سے 
عذاب امر من ضيق الصدر! وقال تعالی : #آلا ات اوَلیاء اللہ لخوف هلاه 
وک مم مس ے_ سر ام 7 سم سے 1 و م ۰ ےم ہہ اہ ےرہ 
روت © الت ءامو وكاو يتوت © لهم اش ریق الْحَيؤة دیاوف 


سح ص 


22 رم ا > سے ص ص ت 49 راض کے‎ ۱ o 
.]54- ٦٦ ار لاد کلمت اللہ لاک هو الموز امہ که [یونس:‎ 


قالمومن المخلص لله من آطیب الناس عیشا؛ وآنعمهم با وآشرحهم 


صدرا؛ وأسرّهم قلبًاء وهذه جنت عاجلت قبل الجِنّۃ الآجلت. 


قال النبی #9: (إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنة؟ 
قال: «حِلّق الذ کر »). 


فصل 

وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألم بفقده آشد 
وكلماكالاعدم آنفع له کان تالمه بوجوده آشد. 

ولا شيء على الاطلاق آنفع للعبد من اقباله على الله واشتغاله بذكره. 
وتنعمه بحبه. وایثاره لمرضاته؛ بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجت الا 
بذلك» فعدمه آلَّمُ شيء له وأشده عذابًا عليه وانما یُغیّب الروحٌ عن شهود هذا 
الألم والعذاب اشتغالها بغیره» واستغراقها في ذلك الغیر؛ فتغیب به عن شهود ما 
هي فيه من ألم الفوت بفراق أحبٌ شيء إليهاء وآنفعه لها. 

وهدا بمنرلی السکران المستغرق في سکره. الذي احترقت داره وآمواله وآهله 
وآولاده» وهو لاستغراقه في السکر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحسرته. حتى اذا 
صحا وکشف عنه غطاء السكر» وانتبه من رقدة الخمر؛ فهو آعلم بحاله حینتن. 


وهكذا الحال سواءٌ عند کشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة» والاشراف 


على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى الله؛ بل الالم والحسرة والعذاب هناك آشد 
بأضعافٍ مضاعفة؛ فان المصاب في الدنیا ير جو جبر مصیبته بالعوض» ویعلم أله قد 


(۱) آخرجه الترمذي ٠(‏ ۱ء وضعفه ابن عدي في الکامل /٦(‏ ٦ء‏ وابن حبان في المجروحین 
(۲/ ۲۵۲). 


ص ٦٦٤‏ 
حلما كان 
وجود الشيء 
أنفع للعبد 

کان تألمه 


آشد بفقدہ 


ESS: کا‎ 


أصيب بشيء زائل لا بقاء له؛ فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه 
ولا نسبة سر الدنیا جمیعها! 

فلو قضی الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة ة والألم لكان العبد جديرًا 
به» إن الموت ليعود أعظمٌ أمنيته وأكبرَ حسراته» هذا لو كان الألم على مجرّد 
الفوات؛ ذ فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرئ وجودية ما لا 
يقدر 5 فتبارك من حمّل هذا الخلق الضعيف هذين الألمین العظيمين اللذين 
لا تحملهما الجبال الرواسى! 

فاعرض الآن على نفسك أعظمَ محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك 
الحياة إلا معه؛ فأصبحتٌ وقد أخذ منك وحيل بينك وبینه أحوجّ ما كنت إليه 
كيف يكون حالك! هذا ومنه کل عوض؛ فكيف بمن لا عوض عنه! 

سن کل شيء إذا یه عوض ‏ ومامن الله إِنْ ضيّعته عوضٌ”" 

وفي أثر إلهي: «ابنَ آدمء خلقتك لعبادتی فلا تلعَبْ» وتكمّلتٌ برزقك فلا تتعَبْ» 
بن آذه اطلبْني سان فان وجدتني وجدت كل شی وان فك فاتك کل فی 
وأنا أحب إليك من کل شيء». 


(۱) بدون عزو في طبقات الشافعية (۸/ ۲۲۸). 
(۲) أثر إسرائيلي كما نص على ذلك شيخ الاسلام في الفتاوئ (۸/ 07). 


۳ )سرا سم 
EES‏ 


ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف؛ كان أغلب 


ما یُذکر فيها في حقّ الله تعالی ما يختصٌ به ويليق به من أنواعهاء ولا يصلح 
إلا له وحده مثل العبادة والإنابة ونحوهما؛ فإنَّ العبادة لا تصلح إلا له وحده» 


وكذلك الإنابة. 
وقد 7 المحبة باسمها المطلق. كقوله تعالیٰ: 8 سوف قیاق | یہد 
بوه [المائدة: ٥٥]ء‏ وقوله: وم الاس س یدمن دون اللہ 7 سو بی 


ص7 


0 لے لیام ۶ ال که [البقرة: .۹٥۵‏ 

وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبّة مع الله» التي يسوي المحبٌ فيها بين 
محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. 

وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحبّ» وهذه المحبة هي 
أصل السعادة ورأسّهاء التي لا ينجو آحد من العذاب إلا ۳ 

والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسهاء التي لا يبقئ في العذاب 
لا أهلها. 

فأهل المحبة الذين أَحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له» لا يدخلون الناره 


٩ سسب‎ 


ومن دخلها منهم بذنوبه فإِلّه لا يبقئ فيها منهم أحد. 

ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهى عن المحبة الأخرى 
ولوازمها» وضرب الأمثال والمقاييس للنوعین» وذكر قصص النوعين» وتفصيل 
آعمال النوعین» وأوليائهم. ومعبود كليهماء وأخباره عن فعله بالنوعين» وعن 


ص ٣٦٤٤‏ 
محبۃ الله 
وحدہ أصل 
السعاده 
ورآسها 


782 


حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فالقرآن 
شأن النوعين. 

وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إِنّما هو عبادة الله وحده لا 
شريك له المتضمّنة لكمال حبّه» وكمال الخضوع والذل له» والإجلال والتعظیم» 
ولوازم ذلك من الطاعة والتقوی. 

وقد ثبت في (الصحیحین!''' من حديث أنس عن النبي ج 


نفسي بیده» لا یمن أحدكم حت أكون أحبٌ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 


أنه قال: «والذی 


وني صحيح البخاري»( أن عمر بن الخطاب 9 وه قال: يا رسول الله واله 
لأنتَ أحبٌ إلى من کل شيء إلا من نفسي. فقال: لا یا عم حتول أكون أحبّ 
إليك من نفسك» فقال: والذي بعثك بالحق لأنت انت إلى من نفسي. قال: 
«الآن ياعمر». 

فإذا كان هذا شأن محبّة عبده ورسوله» ووجوب تقديمها على محبة نفس 
الانسان وولده ووالده والناس آجمعین» فما الظن بمحبة مُرسِله © ووجوب 
دی غل مه ما سوا 

ومحبة الربٌ تعالئ تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه 
بہاء فن الواجب له من ذلك أن يكون أحبٌّ إلى العبد من ولده ووالده» بل من 
سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه؛ فيكون إلهُه الحق ومعبوده أحبٌّ إليه من 
ذلك كلّه. 


(۱) البخاري (١۱)ء‏ ومسلم .)٤٤(‏ (۲) برقم (11۳۲). 


بو نو و ےت سے 


والشيء قد يُحَبّ من وجه دون وجه وقد يُحَبّ لغیره. ولیس شيء يُحَبّ 
من کل وجب إلا الله وحده. ولا تصلح الا لوهین الا له ولکان هملد 
الا رتا 4 [الأنبياء: ۲۲]» والتأله هو المحبت والطاعت والخضوع. 
986 
فصل 
وكلّ حركة في العالم اللوي والشفلي فأصلها المحبة؛ فهي علتها الفاعلية 
والغائية. 
إذا عرف ذلك؛ فكل حيّ له إرادةٌ ومحبةٌ وعمل بحسبه» وكل متحرّكِ فأصل 
حركته المحبة والإرادة» ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها 
لفاطرها وبارئها وحده كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. 
CGI‏ 
فصل 
والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام» سواءٌ كانت محمودة أو مذمومة 
نافعة أو ضارَّةٌ من الذوق» والوجد والحلاوة» والشوق» والإنس» والاتصال 
بالمحبوب والقرب منه» والانفصال عنه والبعد منه» والصذ والهجران والفرح 
والسرورء والبکاء والحزن» وغیر ذلك من أحكامها ولوازمها. 
والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ینفعه في دنیاه 
وآخرته» وهذه المحبة هي عنوان سعادته. والضارّة هي التي تجلب لصاحبها ما 


لدا 


: 


یضره في دنياه وآخرته» وهی عنوان شقاوته. 


. ک8 اا ابس 
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ومعلوم آن الحيّ العاقل لا يختار محبة ما یضره ويُشقيه» وإنَّما یصدر ذلك 
عن جهل وظلم؛ فلن النفس قد تہویٰ ما يضرٌّها ولا ينفعهاء وذلك ظلم من الانسان 
نفسه [مابآن تکون جاهلا بحال محبویها؛ بآن تهوی الشيء وتحه غیر عالمة بما ي 
محبته من المضرّة» وهذا حال من ان هواه بغير علم» وإما عالمةً بما في محبته من 
المضرّة لکن تؤثر هواها على علمهاء وقد تترگب محبتها من آمرین: اعتقادٍ فاسدِء 
وهوی مذموم وهذا حال من اتبع الظنّ وما تہویٰ الأنفس. 

فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما 
تركب من ذلك» وأعان بعضه بعضًاء فتتفق شبهةٌ يشتبه بها الحقٌ بالباطل تُزيّن له أمرٌ 
المحبوب» وشهوة تدعوه إلى حصوله؛ فيتساعد جيش الشبهة والشهوة عل جيش 
العقل والایمان والغلبة لأقواهما. 

وإذا عرف هذا؛ فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكمٌ متبوعه؛ فالمحبة 
الا المحمودة التي هي عنوان سعادة العبده توابغها اا حکمها حکمْ 
متبوعها؛ فإن بکیٰ نفعه» وان حزن نفعه» وإن فرح نفعه» وإن انقبض نفعه» وان 
انبسط نفعه فهو یتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. 

والمحبة الضارة المذمومة توابعها 9ص ا اا مبعدة له من 
ریّه» كيفما تقلّب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. 

وهذا شأن كل فعل تولّد عن طاعة ومعصية؛ فكل ما تولّد عن الطاعة فهو زيادة 
لصاحبه وقربة» وكل 00 عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. 


4 ی و. 5 سے ول ۶ ووس ب ے٤‏ ص۲ کس وو سے کی سر جاےے ور سے 9 
قال تعالی : لک ر نهم لايصيبهم طم ولا.صب و مخمصة في سمل اللو 
و ہے 1 8 


ول می نم ی 0 و کا لح ودی کی سے وو ص و 
ولایطتون مولع يغ يظ الكفار ولایتالوبت من عدو تجلا الا هب لهم بوه عمل صلح 


ان 4 رو 


اک الا یع اجر امن هه ولا تفقوت 0900 وار طون 
وادی سنو هم اجره مه حم رات ماو ہہس 


فأخبر سبحانه في الآيت الأولى أنَّ المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يُكتّب لهم 
به عمل صالح» وأخبر في الثاني أن أعمالهم الصالحت التي باشروها تكتّب لهم 
أنفسُهاء والفرق بينهما: أنَّ الأول ليس من فعلهم. وإِنّما تولّد عنه فكتب لهم به 
عمل صالح. والثاني نفس أفعالهم فكتبت لهم. 
فليتأمّلُ قتيل المحبة هذا الفصل حقٌّ التأمل ليعلم ما له وما علیه. 
سيعلم يوم العرض أي بضاعة آضاع وعند الوزن ما کان حَصّلا 
CGI‏ 
فصل 
وكما أن المحبة والإرادة أصلٌ کل فعل كما تقد : فهي صل کل دین» سوا 
كان حًا أو باطلا؛ فإ الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة» والمح والإرادةٌ 
أصل ذلك کله. 
والّین دينان: دين شرعي أمريء ودين حسابي جزائي» وکلاهما لله وحده. 
فالدين كله لله أمرًا أو جزا والمحبة أصل كل واحد من الدينين. 


CGI 


ص ٤۷٦‏ 
الحبی أصل 
لكل دين 


ص ٤۸۲‏ 
مفاسد 
عشق الصور 
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فصل 

ونختم الجواب بفصلٍ يتم بعش الصورہ وما فيه من المفاسد الماجاة 
والآجلة» وان كانت أضعافٌ ما يذكره ذاكر؛ فإنَّهِ يفسد القلب بالذات» وإذا فسد 
فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد نفس التوحيد كما تقدّم وكما سنقرّره 
أيضًا إن شاء الله. 

والله سبحانه ما حکیٰ هذا المرض عن طائفتين من الناس» وهما اللوطیة 
والنساء فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادّته به» وأخبر عن 
الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه» مع أنَّ الذي ابتلي به مر لا یصبر 
عليه إلا من صبّره الله عليه؛ فإنٌ موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع» 
وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» وذلك من وجوه: 


أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل العطشان 


الثاني: أن يوسف 3 كان شابّا» وشهوة الشباب وحدّته أقوى. 

الثالث: أنه كان عرَّيًا لیس له زوجة ولا سريّة : شدة الشهوة. 

الرابع: أنه كان في بلاد غربة یتأتی للغريب فيها من قضاء الوطر ما لایتأتی له 
في وطنه بين أهله ومعارفه. 

الخامس: أن المرأة کات ذات منصب وجمال بحیث إن کل واحد من هذین 
الأمرين يدعو إلى مُواقعتها. 


السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية؛ فان كثيرًا من الناس يُزيل رغبته في المرأة 


إياؤها وامتناعها. 


ES 
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السابع: أَنّھا طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد؛ فکفته مونة الطلب. وذ 
الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذلیلة» وهو العزیز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها؛ بحیث یخشی إن لم یطاوعها من 
آذاها له؛ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. 

التاسع: أنه لا بخشی أن تنم عليه هي ولا أحذّ من جهتها؛ فادها هي الطالبة 
والراغبة» وقد غلّقت الأبواب» وغيّبت الرقباء. 


1 


العاشر: أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار؛ بحيث يدخل ویخرج ویحضر 
معها ولا ینکر عليه؛ فكان الانس سابقا على الطلب؛ وهو من أقوئ الدواعي. 

الحادي عشر: أنّها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتبال فأرته یاه وشكت 
حالّها ین لتستعين بہنٌ عليه؛ فاستعان هو بالّه عليهن فقال: المع که 
مب لو وا نم ٤‏ له لته [یوسف: ۳۳]. 

الثاني عشر: آنها تواعدته بالسجن والصغار وهذا نوع إكراه؛ إذ هو تهدید ممن 
یغلب على الظنٌ وقوعٌ ما هدد به؛ فیجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضیق 
اع القتان 

الثالث عشر: أن الزوج لم يَظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرّق به بينهماء ويُبعد 
کلا منهما عن صاحبه بل کان غاية ما قابلهما به أن قال لیوسف: نهد 
وللمرأة: #واستتفره ری لك نت ون لْحَاطِعِينَ» [یوسف: ۲۹]ء وشدة الغيرة 
في الرجل من أقوئ الموانع» وهذا لم یظهر منه غيرة. 

ومع هذه نی بو 0 ا ا اسان 
السجن على الزناء فقال: لرن جح موی 4 [یوسف: ۳۳]) وعلم أنه لا بطیق 


صرف ذلك عن نفسه» وأنْ ربّه تعالی إن لم یعصئه ویصرفه عنه صبا إِليهنٌ بطبعه. 


وكان من الجاهلين» وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. 
وفي هذه القصت من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة لعلّنا إن 
وفق الله أن نفردها في مصئّف مستقل. 


-۵)36- 
6 فصل 


عشق 
ہی والطانفة الثانية الذین حُكي عنهم العشق هم اللوطية. 
كما قال تعالیٰ: وجا آهل المدبنَة یف شروت © قال إن هول ضییی فلا حون 
© تقو اک ولا متژرن © قال وت سکع لایر © آل ولا تتبن کن کی © 
ات لیلق س كته ییون € [الحجر: ۷- ۷۲]. 
فحكاه سبحانه عن طائفتين عشِقّ كل منهما ما حُرّم عليه من الصور؛ ولم 
يبال بما في عشقه من الضررء وهذا داء أعيا الأطبَّاءَ دواؤه» وعرٌ عليهم شفاژه» وهو 
-لعمر الله- الداء العضالء والسم القتّال» الذي ما عل بقلب إلا وعزٌ على الوریٰ 
استنقاذه من إساره» ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب علی الخلق تخليصها 
0 
وهو أقسام: فإِلّه تارةٌ یکون كفرًا. 
کمن اتخذ معشوقّه نذا يحبّه كما يحب الله؛ فكيف إذا كانت محبته أعظمَ من 
محبة الله في قلبه؟! فهذا عشقٌ لا يُغفر لصاحبه؛ فاه من أعظم الشرك والله لا يغفر 
أن يُشْرّك به» وإنما یغفر بالتوبة الماحية. 


2 4 اکا 


ہر یت سکرس رضا معشوقه علی رضا 
ره وإذا تعارض عندہ حن معشوقه وحظه وحن ره وطاعثه قح معشوقه علا 
حق ربه» وآثر رضاه علئ رضاه وبذل لمعشوقه نش ما یقدر عليه» وبذل لربّه 
-إن بذل- أردأ ما عنده» واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرّبٍ اٍلیه 
وجعَل لربّه -إن أطاعه- الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة؛ فن تلك ذنب كبير» 
لفاعله حکم أمثاله» ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. 

ركان عض الشيوخ من العارفين يول یہ رت سہوبت 
أحتٌ إلزة فن أن أبنلا فيها بعة بعشق یتعبّد لها قلبي ويَشْعَله عن ال 

CGI 
فصل‎ 

ودواء هذا الداء القتّال: أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضادٌ للتوحيد أو 
ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنت بما يَشْغَل قلبّه عن دوام الفكرة فيه ويُكثر 
اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه وأن يراجع بقلبه إليه. 

وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله. وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه؛ 
حيث قال: َلك صرق عه سوه اس ان من عِبَادًا لمخلصین< 4 
نرہ فأخبر سبحانه له صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل 


(۱) «المخلصین» بکسر اللام» على قراءة أبي عمرو. انظر: السبعة لابن مجاهد (۳۸). وهي قراءة 
المولف. واستدلاله مبني علیها. 


ص ۹۹) 
الإخلااص 
لله أنضع 
دواء 


له مه 


7 


بإخلاصه؛ فان القلب إذا حلص وأخلص عمله لله لم یتمکن منه عشق الصور؛ فا 
ما یتمکن من قلب فارغ كما قال: 
فصادف قلا خاليًا نتمکتا 

وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتکمیلھاء وإعداءَ 
المفاسد وتقليلّها؛ فإذا عرض للعاقل أمرٌ يرئ فيه مصلحة ومفسدةً وجب عليه 
أمران: أمر علمي» وأمر عملي؛ فالعلميٌ: طلبٌ معرفة الراجح من طرفي المصلحة 
والمفسدة؛ فإذا تبیّن له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. 

ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل مفسدته 
الدينية والدنيوية أضعاف آأضعاف ما یقذر فة من المصلحة وذلك من وجوه: 

أحدها: الاشتغال بح المخلوق وذکره عن حب الرث تعالیٰ وذکره؛ 
فلا یجتمع في القلب هذا ومذا الا ویقهر آحذهما صاحبّه» ویکون السلطان 
والغلبة له. 

الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه؛ فن من أحبٌ شيئًا غير الله عَذّب به ولابد: 

فمافي الارض آشقی من محبٌ وان وَجّد الهوی حل المذاق 


م ھ۶ 


تراه باكيّا في کل حين مخاففة فرّقةٍأو لاشتیاق 
: 1 

فيبكي إن َأ شوفا إليهم ويبكي إن دوا حذرٌ الفراق 

فتسكّن عيثه عند الفراق وتسحّن عينه عند التلاقی) 

والعشق. وإن استعذبه العاشق؛ فهو من أعظم عذاب القلب. 


(۱) الأبيات لنصيب في ديوانه المجموع (۱۱۱). 
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اثالث: أن العاشق قلبه سیر نی قبضة معشوقه» یسومه اتور تفرگ لسکرة 
العشق لا یشعر بمصابه فقلبه: 

كعصفورة في کف طفل یسومها ‏ حباض الردی والطفل يلهو ویلعب!'' 

فعیش العاشق عيش الأسیر الموّق» وعیش الخلن عيش المسیّب المطلّق. 
فالعاشق كما قيل: 

طليقٌ برأي العين وهوأسير علیل على قطب الهلاك يدورٌ 

وعَیت يُرى في صورة الحي غاديًا ‏ ولیس له حتى النشور نشور 

آخو غمّراتٍ ضاع فيهن قلبه فليس له حتی الممات حضور 

الرایخ: نہ يشتغل به عن مصالح دينه ودنیاه؟ فليس شيء آضیع لمصالح الدين 
وال اف ۱ 

م تِن فإنّھا منوطة بل شََعَثِ القلب ولقباله على اللہ وعشقٌ الصور 
أعظم شيءٍ تشعیثا وتشتيًا له. 

وأمّا مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدین؛ فمن انفرطت عليه 
مصالخ دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيّع وأضيع. 

الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عاق الصور من النار في يابس 
الات 

0 كلما دمن العشق رر اتضالدهه ا من اه 
فأبعدٌ القلوب من الله قلوب عشّاق الصورء وإذا بعد القلب من الله طرقته ال فات من 


010( نسب البيت إلى ابن الزيّات في معجم الشعراء للمرزباني (۳۲) والفتح بن خاقان في الزهرة (۸۵). 


2. "یس سم 
0 


كل ناحية؛ فن الشيطان یتو لاه ومن تولّاه عدوه واستولیٰ عليه لم يألّه وبال" ولم 
يدَعْ أذ يمكنه إيصاله إليه إلا آوصله فما الظنٌ بقلب تمكن منه عدوه ا 
الخلق علئ غیه وفساده» وبعد منه وليه» ومن لا سعادة له ولا فلاح ولا سرور الا 
بقربه وولايته! 

السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطائه أفسد الذهن 
وأحدث الوسواس» وربما التحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا 
ينتفعون بہاء وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعهاء بل بعضها مشاهد 
بالعيان. 


وقد ژفع إلى ابن عباس» وهو بعرفت شاب قد انتحل" حتیٰ عاد عظمًا بلا 
لحم فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق 


عامة يومه”". 


والعشق مبادئه سهلة حلوة» وأوسطه همٌّ وشغل قلب وسقمٌ وآخره عطبٌ 

وقتل إن لم يتداركه عناية من الله» كما قيل: 
و ۰ ۵ »۶ ب 0 ٥‏ ت و 

وش خاليًا فالحبٌ أوّلّهعَنا وأوسطهشُقَمٌ وآخره قعل 

وقال آخر: 

تولعَ بالعشق حتى عشق فلمًااستقلبەلميُطق 
)١(‏ أي: لم يُقصّر في جلب الوبال وسوء العاقبة له. 
(۲) أي: حل جسمه وضعف. 


)٤(‏ لابن الفارض في ديوانه (٣۱۳))ء‏ وروايته: فالحب راحته عناء وأوله سقم. 


ہے لت ده ود" .7 م یو 
رای لحة ظنها موجة فلماتمکن منهاغرق"" 
والذنب له؛ فهو الجانی على نفسه» وقد قعد تحت المثل السائر: «يداك وک 


وفوك تَفْخ». 
CGI‏ 

والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء ومقام تو سط» ومقام انتهاء. 

فأما مقام ابتدائه» فالواجب عليه فيه مدافعته بکل ما يقدر علیه» إذا كان الوصول 
إلى معشوقه متعذّرًا قدرًا أو شرعًا. 

فان عجّز عن ذلك» وأبىا قلبه إلا السفر إلى محبوبه -وهذا مقام التوسط 
والانتهاء- فعليه كتمان ذلكء وألا يُفشيّه إلى الخلق» ولا يُشْبّبَ بمحبوبه ويهتكه 
بين الناس؛ فيجمع بين الشرك والظلم؛ فان الظلم في هذا الباب من أعظم آنواع 
الظلمء وربما كان أعظم ضررًا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله؛ فإله يعض 
المعشوق بتهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فیه» وانقسامهم إلى مصدّق ومکذب؛ 
وأكثر الناس یصلّق في هذا الباب بأدنیٰ شبهة. 

فإن استعان عليه بمن يستميله إليه» ما برغبة أو رهبة» تعدّیٰ الظلمُ وانتشرء 
وصار ذلك الواسطة دیوثْا ظالمًا. 

فإن طلب العاشق ول معشوقه ومشاركة الزوج والسیّد؛ ففي ذلك من إثم 
ظلم الغير ما لعلّه لا يقصّر عن إثم الفاحشة إن لم یرب عليها. 


)١(‏ من أبيات نقلها ابن الجوزي في ذم الهوئ (585) من إنشاد ابن نحرير البغدادي. 


ص ۹۹) 
للعاشق 
ثلاث 
مقامات 


ESE 


ولا يسقط حقٌ الغير بالتوبة من الفاحشة فان التوبة وان آسقطّث حى الله فحق 
العبد باق» له المطالبة به يوم القيامة؛ فِنْ ظلمَ الوالد بإفساد فلذة کبدہ ومن هو عز 
عليه من نفسه» وظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه. آعظم من ظلمه 
بأخذ ماله کله؛ ولهذا يؤذيه ذلك أعظمَ مما يؤذيه أخذّ ماله» ولا يعدل ذلك عنده إلا 
سفك دمه؛ فيا له من ظلم أعظمَ اما ِن فعل الفاحشة! 

فان استعان العاشق على و صال معشوقه بشياطين الجن -إما بسحر أو استخدام 
أو نحو ذلك- د ضم إلى الشرك والظلم كفرٌ السحره فان لم یفعله هو ورضی به كان 
راضيًا بالكفر غیر كارو لحصول مقصده به» وهذا لیس ببعید من الكفر. 

والمقصود: أنَّ التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. 

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدّي ضررُہ فأمرٌ 
فیک نہ ا صرح اس اه سترت انف شو رین 
من العاشق إعانته عليهاء فلا يجد من إعانته بدا فیبقی كل منهما يعين الآخر على 
الظلم والعدوان. 

ہا هذه ال فات واضعافها واضعاف اضعافها تتشاً من عشق سوا 
حمل علی الکفر الصریح. 

وقد تنصّر جماعة ممن نشا في الاسلام بسبب العشق» كما جری لبعض الموذنین 
حين آبصر امرأة جميلة على سطح؛ ففین بہاء فنزل ودخل عليهاء وسألها نفسّهاه 
فقالت: هي نصرانية» فان دخلت في ديني تزوّجت بك» ففعل؛ فرقي ذلك الیوم على 
درجة عندهم فسقط منهاء فمات. ذکر هذا عبد الحق في کتاب «العاقبة» له(. 


.)۱۷۹( ص‎ )١( 


والمعشوق إذا لم يتق الله؛ فإنه يعرّض العاشق للتلف -وذلك ظلم منه- بأن 


يُطمعه في نفسه» ويتزيّن له» ويستميله بكل طريق» حتئ يستخرج منه ماله ونفعه» ولا 


يمكنه من نفسه لئلا یزول غرضه بقضاء وطره منه؛ فهو يسومه سوء العذاب. 

فعلئ العاقل ألا يحكم على نفسه عشق الصور لثلا يؤذيه ذلك إلى هذه 
المفاسد أو أكثرها أو بعضهاء فمن فعل ذلك فهو المفرّط بنفسه المغور بہاء فإذا 
هلكت فهو الذي أهلكها؛ فلولا تکراژه النظر إلیٰ وجه معشوقه وطمعه في وصاله 
لم يتمكن عشقه من قلبه. 

فان ول أسباب العشق الاستحسان سواءٌ تولّد عن نظر أو سماع. 

فإن لم يقارنه طمع في الوصالء وقارنه الإياس من ذلك» لم يحدث له العشق. 

فان اقترن به الطمع؛ فصرفه عن فكره ولم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك. 

فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق» وقارنه خوف ما هو أكبر عنده 
من لذة وصاله؛ إما خوف ديني كدخول النار» وغضب الجبار» واحتقاب الأوزارء 
وغلب هذا الخوف علئ ذلك الطمع والفكر - لم يحدث له العشق. 

فان فاته هذا الخوف؛ فقارنه خوف دنيوي» كخوف تلف نفسه وماله» وذّهاب 
جاهه وسقوط مرتبته عند الناس» وسقوطه من عين من یعز عليه؛ وغلب هذا 
الخوف لداعي العشق - دفعه. 

وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحبٌ إليه وأنفع له من ذلك المعشوق» 
وقدّم محبته على محبة المعشوق - اندفع عنه العشق. 
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فان انتفی ذلك کله» آو غلبت محبٌ المعشوق لذلك؛ انجذب الیه القلب 
بکلیكہہ ومالت إليه النفس کل المیل. 

فان قیل: قد ذكرتم آفاتِ العشق ومضارّه ومفاسده؛ فهلا ذكرتم منافعه وفوائده 
التي من جملتها رقة الطبع» وترويح النفس» وخفتها» وزوال ثقلهاء ورياضتهاء 
وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف 
ات 


CL: a 


س 


وقد قيل ليحيئ بن معاذ الرازي: إن ابنك عشق فلانة. فقال: الحمد لله الذي 
صيره إلى طبع الادمي! 

وقال بعضهم: العشق داء أفئدة الكرام. 

وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة» أو لذي 
لسانٍ فاضل وإحسان كامل» أو لذي أدب بارع وحسب ناصع. 

وقال آخر: العشق يُشْجّع جنان الجبان» ويصفي ذهن الغبیع» ويسخي كنف 
رن ان ك سک روز رو اس صن لا اس اد 
وجلیس من لا جلیس لہ'''. 

وقال آخر: العشق يزيل الأثقال» ویلطّف الروح» ويصفي كدر القلب» ویوجب 
الارتیاح لافعال الکرام كما قال": 

سيهلك في الدنيا شفيقٌ عليكمٌ إذا غاله من حادث الحبّ غائله 

كريم میت السرّ حتّی کأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله 


(۱) بہجة المجالس (۱/ ۸۲۳). (۲) دیوان كثيّر عَرّة ۲٢۷(‏ - ۲۸). 


یود بأنيُمسي سقيمًا لعلّها إذا سمعث عنه بشكوى تُراصله 
ويهتز للمعروف في طلب العلا لِتحمّد یوما عند ليلى شمائله 
فالعشق يحمل علئ مكارم الأخلاق. 


وقال بعض الحكماء: العشق يروّض النفس؛ ويهذب الأخلاق» إظهاره 
معي وإضماره تكلّفي. 

وقال آخر: من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجی والوجه البهيّ» فهو فاسد 
المزاج» محتاج إلى علاج. 

وأنشدوا في ذلك: 


۶رو) 


إذا آنت لم تعشق ولم تدرماالهوی فأنت وعَيرٌ في الفلاة سوا 

ونحن لا ننکر فساد العشق الذي متعلقّه قعل الفاحشة بالمعشوق, راتا 
الکلام في العشق العفیف من الرجل الظریف الذي يأب له ديله وعفثه ومروءته أن 
یفسد ما بینه وبين الله وما بینه وبين معشوقه بالحرام وهذا کعشق السلف الکرام 
والأئمة الاعلام. 

ولو لم يكن في العشق من الر حصة المخالفة للتشدید إلا الحدیث الوارد 
بالحسّن من الأسانید وهو حديث سويد بن سعید» عن علي بن مُسهر» عن أبي 
يحيئ القتّات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: امن عشِقّ وعفٌ وکتّم فمات 
فهو شهيد)2". 


.)05( ذم الهوی (1۰۳). والواضح المبين‎ )١( 
.)۱۰١( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ ۱۹۰ وابن الجوزي في ذم الهوئ‎ )۲( 


7 ا 0ا2 ا اکا 


فالجواب. وبالله التوفیق: أن الکلام في هذا الباب لابد فيه من التمییز بين 
الواقع والجائز والنافع والضاز ولا يسُجّل''' عليه بالذم والانکار ولا بالمدح 
الف یت ال نها شين که کشت مر کر فا وال 
فالعشق من حيث هو لا يُحمّد ولا یذ ونحن نذکر النافع من الحبّ والضاق 
والجائز والحرام. 

اعلم أن آنفع المحبة على الاطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلّها محبة من جبلت 
e Ea a ll‏ 
وعليها فطرت المخلوقات: وهي سر شهادة (أن لا إله إلا الله)؛ فان «الإله» هو الذي 
تألّهه القلوبٌ بالمحبة والاجلال والتعظيم والذل والخضوع» وتعبده» والعبادة لا 
تصحٌ إلا له وحده» و«العبادة» هي كمال الحبّ مع كمال الخضوع والذل والشرك 
في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره اللہ والله تعالئ بُحَب لذاته من جميع 
اھر وما و ونا جا لت سس 

وقد دل عل وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة» ودعوةٌ جميع رسله 
وفطرته التي مر عباتہ عليهاء وما رب فيهم من العقول» وما أسيعَ علبهم من 
النعم؛ فإ القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنْعَمٌ عليها وأحسن إليها؛ فكيف 
بر ید ںا می وس نی ی 
قال تعالی: وین قم نأي مج صرق َو 4 [النحل: ٥٤ء‏ وما 
یو سوسس 
من كماله ونہایة جلاله وعظمته. 


(۱) أسجل الحكم: أرسله. والمقصود: أنه لا يحكم عليه مطلقا بالمدح أو الدّم. 


والمحبة لها داعیان: الجمال والاجمال() والرت سال له الکمال المطلق 
كلتق جيرا بت لاله با ا و ل تا 
7 وه 7 ہے 2 وى 4 1 
یستحق آن ب لذاته من کل وجه سواه» قال تعالی: طقل إن کن ےرت له 


اه و و ->,ط ‏ 0 


ا تمعولى کب الله * [آل عمران: ۳۱]. 

وقد أقسم النبي 4# أنه لا یمن عبدٌ حتی یکو هو أحبّ إليه من ولده ووالده 
والناس آجمعین ۳ فكيف بمحبة الرت پا 

وقال لعمر بن الخطاب: «لا حتن أكون أحبّ إليك من نفسك» أي: لا 
تؤمن حتیٰ تصل محبتك لی إلى هذه الغاية. 

وإذا كان النبی 4# أولئ بنا من آنفسنا في المحبة ولوازمها؛ آفلیس الربٌ - جل 
جلاله وتقدست آسماژه. وتبارك اسمه وتعالی جده» ولا اله غیره- آولیی بمحبیه 


وعباده من آنفسهم! 

وکل ما منه إلى عبده المؤمن یدعوه إلى محبتهء مما يحب العبد أو یکره 
فعطاؤه ومنعه» ومعافاته وابتلاه» وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته واحیاژه 
ولطفه وبرّه» ورحمته وإحسانه» وسّتره وعفوه وحلمه وصبره علیٰ عبده» وإجابته 
لدعائه» وکشف کربه وإغاثة لهفته» وتفریج کربته من غير حاجة منه إليه» بل مع 
غناه التام عنه من جميع الوجوه - كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته. 

بل تمکیثه عبدّه من معصیته. واعانتّه عليه وسَتژه حتی يقضي وطره منھاء 
وکلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصینه. بعينه» ویسنعین علیها 
)١(‏ ال جمال: الإحسان والانعام والافضال. 


)۲( تقدم تخریجه. (۳) تقدم تخریجه. 


بنعمه» من أقوى الدواعي إلى محبته؛ فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوق أدنى شيء من 
ذلك لم يملك قلبّه عن محبته. فكيف لا يحبٌ العبدُ بكل قلبه وجوارحه من يحسن 
إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته! 

فخیره إليه نازل» وشره إليه صاعدہ يتحبّب إليه بنعمه وهو غنن عنه» والعبد 
بتبعّض إليه بالمعاصي وهو فقیر إليه""! فلا (حسائه وبرّه وإنعامه عليه يصده عن 
معصيته» ولا معصیة العبد ولؤمُه يقطع إحسان ربّه عنه! فألأمُ اللوم تخلّفُ القلوب 
عن محبة من هذا شأنه» وتعلقها بمحبة سواه! 

وایشا: فکل من تحبه من الخلق ویحبك نما پریدك لتفسه وغرضه منك: والله ا 
يريدك لك كما نی الأثر الالهي: «عبدي کل يريدك لنفسه وآنا آریدك لك)؛ فکیف 
لا يستحبي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة» وهو مُعرض عنه» مشغول بحب 
غيره» قد استغرق قلبّه محبة سواه؟! 

رگا کا تعامله من الخلق ان لم یربح عليك لم یُحاملك» ولا بل 
من نوع من آنواع الربح» والربٌ تعالی تما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح 
وأعلاه؛ فالدرهم بعشرة آمثاله إلى سبعمائة ضعفب إلى آضعاف كثيرة» والسيئة 
بو احدة» وهي آسرع شي ء محوا. 

وأيضًا فهو سبحانه خلقك لنفسه» وخلق کل شيء لك في الدنیا والآخرة؛ فمن 
ارا منهباستفراغ الوسع في محبته» وبذل الجهد في مرضانه؟۱ 9 

وأيضًا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعًا لدیه» وهو آجود الاجودین» 
وآکرم الأكرمين» وأعطیٰ عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمّله. 


(۱) مأخوذ من آثر الهی» قال وهب بن منبه: إنه قرآه في بعض الکتب. انظر: حلية الأولياء (5/ ۳۱). 


ا الاک 


يشكر القليل من العمل وينمّيه» ويغفر الكثير من الزلل ویمحوه. یمن 
لسوت رضم هون سَأَنِ ‏ [الرحمن: ۲٩‏ لا يَشْعَلَه سمع عن سمع» ولا يغاط 
كثرة المسائلء ولا يتبرّم بالحاح الملخین» بل يحب الملحّين في الدعاء ويُحِبٌ أن 
سل ویغضب إذا لم يُسأل» يستحيي من عبده حيث لا يستحيي العبد منه» ویسترہ 
حيث لا يستر نفسه» ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. 

دعاه بنعمه وإحسانه وأيا ديه إل كرامته ورضوانه» فأب» فأرسل رسله في طلبه» 
وبعث إليه معهم عهده» ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: «من يسألني فأعطيه؟ من 
يستغفرني فأغفر له؟»۲). 

أدرعوك للوصل تأبى أبعّث رسولي في الطلّبٌ 

اللا ا يى السقالّ ف ال ةة 

وكيف لا تحب القلوبُ من لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيّئات 
إلا هو ولا يجيب الدعوات إلا هوء ولا يُقيل العثرات» ويغفر الخطيئات» ويستر 
العورات» ويكشف الكربات» ويغيث اللهفات» وينيل الطلّبات سواه! 

کک مَن در وأحق من شکره وأحق من بد وأحقّ من حود» وأنصّر 

يس قد نے نت ظا اس اسب وارحم من 7 

استرحم وأكرم من فصد»" "© وأعرٌ من التٌجئ إليه» وأكفئ من تؤكّل عليه» آرحم 


(۱) أخرجه البخاري (55١١).؛‏ ومسلم (۷۵۸). 
(۲) لفظ حديث أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء عن آبی أمامة الباهلى» وقال الھیٹمی في 
«مجمع الزوائد» (۱۰/ ۷ رواه الطبراني وفيه فضالة بن عبيد» مجمع على ضعفه. 
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بعبده من الوالدة بولدها» وَأشدٌ فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض المھلکة: إذا يئس من الحياة ثم وجدها. 

وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له کل شيء هالك إلا وجهه؛ لن يطاع 
إلا بإذنه» ولن يُعصئ إلا بعلمه ىُطاع فيّشكرٌ» وبتوفيقه ونعمته 7 ویعضی فیغفر 
ويعفوء و اض 

فهو أقرب شهيد ار حفیظ وأوف وف بالعهد» وأعدل قائم بالقسط. حال 
دون النفوسء وأخذ بالنواصي؛ وكتب الآثار» ونسخ الآجال؛ فالقلوب له مفضیت 
وال عنده علانیة» والفیب لدیه مکشوف رع ل اد ال ملهوف» عت الوجوه 
لنور وجهه وعَجَّزت القلوب عن إدراك كنهه» ودلّت الفطر والأدلّة كلّها على امتناء 
مثله وشبهه. آشرقت لنور وجهه الظلمات» واستنارت له شب والسماوات؛ 
ولخت ع جميع المخلوقات الا ینام ولا ينبغي له أن نام يحفظ القسط 
ويرفعه؛ یرف إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل اللیل» حجابه النورء لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»(. 


ما اعتاض باذل حبه لسواهمن ‏ عوض ولو ملك الوجوء بأسره 


CGA 


.)۲۷۵( كما جاء في حدیث عمر وله آخرجه البخاري (۱۹۹۹)ء ومسلم‎ )١( 
یو مت وو و اشن‎ 2 Ek 


فصل 


وهاهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به» وهو أنَّ كمال اللذة والفرح 
والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: 

آحدهها: کمال المحبوب ن نفسه وجماله وان أولن بایثار الحب من كل ما سواه. 

والأمر الثاني: كمال محبته» واستفراغٌ الوسع في حبّه» وإيثارٌ قربه والوصول 
إليه على كل شيء. 

وکل عاقل یعلم اد ا بخصول المحبوب بحسب تس ہکات 
المحبة أقوئا كانت لذة المحب آکمل لك من اشتد ظمؤٌه بادراك الماء الزلال ومن 
اشتدٌ جوعه بأكل الطعام الشهي» ونظائر ذلك» على حسب شوقه» وشدة إرادته ومحبته. 

وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح ابر سارب ل سو موی 
کل حيّء وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهي تُدّمّ إذا أعقبَثْ ألما أعظمَ منهاه 
أو منقث لذةٌ حيرا وأجلُ منهاة فكيف إذا أعقبت اعظ الحسرات وفوّتت اعظہ 
اللذات والمسرٗات! 

وتحمّد إذا أعانت علیٰ لذة عظيمة دائمة مستقرَّة لا تنغيص فیھا ولا نکد بوجه 
ماء وهي لذة الآخرة ونعیمها ها ويب العيش فيه 


قال تعالیٰ: ط بل رون له لدب © خرو شر وا اب 4 [الاعلی: -٦‏ ۱۷]) 


وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فافض 2 نت قاض نما تی هلز اوه ال @ إا 
میرکت کیا وما ااه من لیخ وحن 4 (طہ: ۷۲- ۷۳]. 


الله سبحانه خلق الخلق لهم هذه اللذة الدائمة فى دار الخلد. 
والله سہ منم ي دار 
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وأما الدنيا فمنقطعة» ولذًاتہا لا تصفو أبدًا ولا تدوم» بخلاف الآخرة؛ فان 
لذاتها دائمة» ونعيمّها حالص من كل كدر وأل» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 
لاعین» مع الخلود باه ولا تعلم نفس ما آخفی اه لعبادهفیها من ا آعین» بل 
فیها ما لاعیر" رات ولا ولا خطر علین قلب بشر. 

وهذا المعنی الذي قصده الناصح لقومه بقوله: َو تون مه دگرسییل 
اساد © يفَو اد کت مک زنک اک ره هی داز انار که 
[غافر: ۳۸- ۳۹])؛ فأخبرهم أ دق متاع يستمتع بها إلى غيرهاء وأن الآخرة هي 


ا ے2 


سے مے 


وإذا حرف أن لذّات الدنيا ونعیمّها متا ووسیلۃ إلى لدَّات الآخرة -ولذلك 
تو الدنیا اتا کا لاہ آعانت علی لذة الاخرة واوصلث لیها لم ید 
تناولُهاء بل يُحمّد بحسب إيصالها إلى لذَّة الآخرة- ادا مرف هذه فاعظم نعيم 
الآخرة ولذاتها النظرٌ إلى وجه الربٌّ 3#. وسماعٌ كلامه منه» والقربٔ منه. 

كما ثبت في «الصحيح"”" في حديث الرؤية: «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحب 
إليهم من النظر إليه». 

وني حديث آخر: (إِنَّه إذا تجلّئ لهم ورأوه نشوا ما هم فيه من النعیم»". 

وفي «النسائی» و«مسند الإمام أحمد)”" من حديث عمّار بن ياسر عن النبي 8 
نی دعائه: «وأسألك لذ النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك». 


.4 أخرجه مسلم (۱۸۱) من حديث صهيب‎ )١( 
.)۲۷۵ - ۲۷ ٢١ /۲( أخرجه ابن ماجه (۱۸6) وضعفه العقيلى في الضعفاء‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه. 
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وف کتاب «السنّة) لعبد الله ابن الامام أحمد”" مرفوعًا: ١كأنّ‏ الناس يوم القيامة 


لم یسمعوا القرآن» إذا سمعوه من الرحمن؛ فکآنهم لم یسمعوه قبل ذلك». 
وإذا رف هذا؛ فأعظمُ الأسباب التي تُحصّل هذه اللدَّةَ هو أعظمُ لدَّات الدنیا 


على الإطلاق» وهو لد معرفته سبحانه ولدة محبته؛ فان ذلك فو الدنياء 


ونعيمها العالي. 
و الفانية إليه کتفلة في بحر؛ رن لروحوالقلب رالد ان 
لذلك فأطيبٌ ما في الدنیا معرفته ومحبته. و لذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته؛ 


فمحبته ومعرفته قرّة العيون» ولذة الأرواح وبہجة القلوب. ونعیم الدنیا وسرورها؛ 
بل ات الدنیا القاطعةٌ عن ذلك تنقلب الاما 0 المعيشة 
الضَنْك؛ فلیست الحياة الطيبة الا بالله. 

وکان بعض المحبین تمر به آوقات فیقول: إن كان أهل الجنّة في مثل هذاء إِنّهم 

e و‎ 

والمقصود أن أعظم لذَّات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذوٍ في الآخر 

ولات الدنيا ثلاثة آنواع: 

فأعظمُها وأكملها : ما أوصل إلى لذة الآخرة» ویثاب الإنسان على هذه اللذة أَنمَ 
ثواب؛ ولهذا كان المؤمن م يثاب علیٰ ما يقصد به وجة اللہ من أكله وشربه ولبسه 
(۱) لم أجدهفي المطبوع والحديث أخرجه الرافعي في التدوین (۲/ ٠7‏ 5) من حديث أبي هريرة ب 


وفيه إسماعيل بن رافع المدني» وهو ضعيف. 
(۲) قاله أبو سليمان المغربي؛ وقد سبق. (۳( قاله إبراهيم بن آدهم وقد سبق. 


بح و 
وا 


سرام 
۳ ۷ 4 04 ۹ 
م 


O‏ یی رس زاب 


له» وشوقه إلى لقائه» وطمعه في رؤية وجهه الكريم فی جنات النعيم؟ ! 

النوع الثاني: لذةٌ تمنع لذة الا حرة وتعقب آلاما أعظعَ منهاء كلدّة الذين اتخذوا 
من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنيا يحبونهم كحبٌ الله» ويستمتعون بعضهم 
ببعض» كما یقولون في ال خرة إذا لوا دیم: تع جع وکا 
ی بت تا 6 الكو متورک تین ها لام كة ان رك ر ءَي © 
رسک لبم الاين بَعَصَْابِمَ اكوا رسکی ورک 4 [الأنعام: ۹-۱۲۸ ۱۲]. 

ولذة آصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. 

وهذه اللذات في الحقیقۃ إنما هي استدراج من الله لهم؛ ليذيقهم بها اعظم 
الآلام» ويَحْرمَُهم بها أكمل اللدّاتء بمنزلت من قدَّم لغيره طعامًا لذیدٌا مسمومًا 
يستدرجه به إلى هلاكه. 

قال تعالى: سر نع ایکون © وم همان کدی مت 4 
[الاعراف: ۱۸۲- ۱۸۳] قال بعض السلف في تفسیرها: كلما لحدئوا نبا الحدكنا 
لهم نعمۃً!'. 

لوت ِا ریما او لته اد هر لسوت © ممم درل ما 
OTA‏ َه رب این 4 [الأنعام: 44- 40 وقال تعالی في آصحاب هذه 
اللذات: پآ2 سیون آنا مر هر بوه عن تال وون @ تَُارغ له رن بل لا يفَعْرُوت4 


.]٥٤٥ -٠١ [المؤمنون:‎ 


(۱) ذكره عبد الله بن داود الحْرَیبيء من أئمة أتباع التابعين» عن بعض شيوخه. أخرجه ابن أبي الدنيا 


في الشكر .)١1١5(‏ 


ا رز 
وقال في حقهم: فلا مب بت ول وله از هرا رید | الله یربهر بهاق 
الحيزة یاوه ا [التوبة: .]٥٥‏ 


وهذه اللذّات تنقلب آخرًا آلامًا من أعظم الآلام» كما قیل: 

مارب وس سن لأهلها عِذابًا فصارت في المعاد عَذابا 

النوع الثالث: لذة لا تعب لذةً في دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع أصل لذة دار 
القرارء وإن منعَتْ كمالهاء وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الأخرة 
7 "وج 

وهذا القسم هو الذي عناه النبي ي بقوله: اك لهو يلهو به الرجلٌ فهو باطل, 
الا رمیّه بقوسه. وتأدیبه فرسه وملاعبته امرأته» فانهنٌ من الحق»۳ فما أعان على 
اللذة المطلوبة لِذَاتِها فهو حق» وما لم ین علیها فهو باطل. 

CGI 
فصل‎ 

فهذا الحبٌ لا يُنكر ولا یذ بل هو أحمدٌ أنواع الحبّ» وكذلك حب 

له 4# وإنما نعني المحبة الخاصّة وهي التي تشم قلب المحت وفکره 


رسول الله 
وذکره لمحبوبه؛ وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا 
بهاء والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا حصیه إلا اللہ فبين محبة 


الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما. 


)۲۸۱۱( والنسائي ( ۰ والترمذي (۱۱۳۷). وابن ماجه‎ ,)701١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲1۷( وصححه الحاكم في المستدرك‎ 


لاه AES‏ 0 
6)۳ ۱9۹۱ تس 
22 


فهذه المحبة التي تلطّف الروح» وتخفف أثقال التكاليف» وتسخي البخيل» 
وتشجّع الجبان» وتصفي الذهن» وتروّض النفس» وتطيّب الحياة على الحقيقة, لا 
محبة الصور المحرّمة» وإذا بُلیت السراثر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير 
سرائر العباد كما قيل: 

سيبقى لكم ني مضكر القلب والحشا . سريرةٌ حب يوم ِلَى السرائر“ 

وهذه المحبة التي تنور الوجه» وتشرح الصدرء وتحيي القلب. 

وكذلك محبة کلام الله؛ فإنّه من علامة محبّة الله. 

وإذا آردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبت الله؛ فانظر إلى محبت 
القرآن من قلبك. والتذاذك بسماعه أَعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء 
المُطرب بسماعهم؛ فإنه من المعلوم أنَّ من أحبٌ محبوبًا كان كلامُه وحديثه 
آحب شيء إليه. 

كما قيل: 

ان كنتت تزعقم مس فلسم همجرت كتابي 

وقال عثمان بن عفان 4: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من کلام الله" . 

وكيف يشبع المجبٌ من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه! 

(۱) البيت للأحوص الأنصاريء انظر: شعره المجموع (۱6۵). 


(۲) آخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد (1۷۸٦)ء‏ وفي زوائده على فضائل الصحابة 
(۷۷۰۵). 


و الا نا 


وقال النبي © يومًا لعبد الله بن مسعود: «اقرأ عليٌ) فقال: أقرأ عليك وعليك 

ل سيا اي ای وت 
قوله: کت دا اتتا مز ڪلام هید وجشابك عل َو ٠‏ 2 شهیدا € [النساء: ]4١‏ 

قال: «حسبك» فرفع رأسه» فإذا عينا رسول الله کذرفان من البكاء"©. 

وکان الصحابة إذا اجتمعوا وفیهم آبو موسی یقولون: يا آبا موسئء ذكّرنا ربّنا. 
فیقراً وهم يستمعون”" 

CEDIA 
فصل‎ 

وأما محبّة النسوان فلا لوم على المحِبٌّ فيهاء بل هي من کماله» وقد امتنٌ الله 
سعاف باعل عاد وین يليو آن حَق ڪمن نفک اروا ا ڪا 
ا د يك ی لاک لاب موم بت سکره سڪ رورت # [الروم: ١؟]؛‏ 
فجعل المرأة سکنا للرجل يسكن قلبه إليهاء وجعل بينهما خالص الحبّ» وهو 
المودة المقترنة بالرحمة. 

وقد قال تعالیٰ عقيب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرّم منهن: يريد أنه 
تسکت سز ی ادون کڪ ر تب انڪ ا ۇء 
© واه بريد أن ن بتوب علی کم ویرید 2 رت عون اهوت أن ومیل عظیعا 


1 وم ون ص ت لسن 


© يريد ال أن یف ء ڪر وق ال صضعيضًا # [النساء: -٦‏ ۲۸]. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰۵0)؛ ومسلم (۸۰۱). 
(۲) آخرجه الدارمی في سننه (٣٦٣٥۳ء‏ ۰6۳۵۳۹ وصححه ابن حبان فی صحيحه .)7/١945(‏ 


2 محبہ 


النسوان 


الیک 


ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاوس عن أبيه: قال: إذا نظر إلى النساء 


لم یصبر''' 


وف «الصحيح)" من حديث جابر عن النبي : 
فقضیٰ حاجته منھاء وقال: : إن المرةتقبل في صورة شیطان وتا تدبر في صورة شیطان» 


فإذا رأئ آحدکم امر أ فأعجبثه فلیأت آأهله فان ذلك یرد ما فى نفسه 


س 


ففى هذا الحدیث عدة فوائد: 

منها: الارشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه كما يقوم الطعام مقام الطعام» 
والثوب مقام الثوب. 

ومنها: الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية» وهو 
قضاء وطره من أهله وذلك پنقض شهوته لها. 


ولا ریب أن النبی 4 كان قد خبّب إليه النساء. 


کماق حديث أنس عنه پا : «حبّب إليّ من دنياكم النساء والطیب. وجعلت 


م 2 


قرة عینی في الصلاة»۳". 
وهذا سلیمان كان یطوف في الليلة على تسعین امرأة). 


)١(‏ من طريق سفيان الثوري أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (۱۱۷)ء وابن الجوزي في ذم 
الهوئ .)١515(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۶۰۱۳). 

(۳) أخرجه النسائي (۰۳۹۳۹ ۰٣۳۹)ء‏ وصححه الحاكم (۲/ ١۱۷)ء‏ (٦۷٦۲))ء‏ وضعفه العقيلي 
(۲/ ۱۲۰). 

.)۵۲۲( آخرجه البخاري‎ )٤( 


DEE 


وقد سئل رسول الله © عن أحب الناس إليه فقال: «(عائشة)2 , 


وقال عن خديجة: (إني ززقت حبھا)'''. 
فمحبة النساء من کمال الانسان. 


قال ابن عباس: خير هذه الامة آکثرها نساء'''. 


وقد شفع النب 4# لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت» وذلك في 
قصة غیت ويريرة؛ فإنه رل بشي خلقها بعد فراقهاء ودموعه تجري علئ خذیم 
فقال لها: «لو راجَعتیه!» فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: الاء نما أشفع» فقالت: 
لا حاجة لي به. فقال لعمّه: ايا عباس» ألا تعببٌ من حب مغيثِ بريرةً» ومن بُغضها 
له ولم ینکر عليه حبّهاء ون كانت قد بانّتُ منه؛ فان هذا ما لا يملكه. 

وكان النبي ٹج يسوي بین نسائه في القسُّم ويقول: (اللهمٌ هذا قَسُّمي فيما 
آملك. فلا تلّمُني فيما لا آملك»٩‏ يعني: الحبّ. 

وقد قال تعالی: ون تَمَتَطيعُوا أن راون الد وَََحَريےت ر4 [النساء: ۲۱۲۹ 
يعني: في الحب والجماع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (٣٦٣٦۳))ء‏ ومسلم (۲۳۸۶) من حديث عمرو بن العاص سل 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۵) من حديث عائشة #. 

(۳) أخرجه البخاري (20794). والمقصود بخير هذه الآمة النبق ہج . 

.)۵۲۸۳( من حديث ابن عباس #85 آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۳۶). والنسائي (۳۹۳). والترمذي .)١١5٠(‏ وابن ماجه (۱۹۷۱)؛ 
وصححه ابن حبان (4700)» وأعلّه البخاري وأبو زرعة والترمذي. انظر: علل ابن أبي حاتم 
(۱۲۷۹) والعلل الكبير للترمذي (۲۸۲). 


سی rd‏ سپ امس 
ان الا 


فعشق النساء ثلاثة أقسام: 


عشق هو قربة وطاعة: وهو عشز عن رل ابراه وها بی ان 
سو سور سس نس سم لح 
إلى غير أهله؛ ولهذا يَحَمّد هذا العاشق عند الله وعند الناس. 

وعشق هو مقت من الله وبعدٌ من رحمته» وهو أضرٌ شيءٍ على العبد في دينه 
ودنياه: وهو عشق المردان؛ فما ابتلي به إلا من سقط من عين اللہ وطرده عن بابه. 
وأبعد قلبّه عنه» وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله. 

كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبّة المردان. 

وهذه المحبة هي التي جلبت علی قوم لوط ما جلبت» فما أَنُوا إلا من هذا 
العشق؛ قال تعالی: م9 هرق س كته هون 4 [الحجر: ۷۲]. 

ودواء هذا الداء الدوی الانقوانة يمني اقب و دق للحا انوا لاعتفال 
بذکرہہ والتعرّض بحب وقربه» والتفكر في الألم الذي يُعقبه هذا العش وال التي 
تفوته به؛ فیترتب عليه فواتُ أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه؛ فإن آقدعث نف 
علا هذا وآثْرته ته» فليكبر عليها تکبیره ه على الجنازةء ولیعلَمْ أن البلاء قد أحاط به! 

والقسم الثالث من العشق: عشق مباح لا يُملك» كعشق من وصفت له امرأة 
جميلة» أو رآها فجأةٌ من غير قصد فأورثه ذلك عشقا لھاء ولم يُحدِث له ذلك 
العشق معصية؛ فهذا لا يُملّك ولا یعاقب علیه والأنفع له مُدافعته» والاشتغال بما 
هو أنفع له والواجب علئ هذا أن یکتم ویعف ويصبر علی بلواه؛ فيثيبه الله على 
ذلك» ويعوّضه علی صبره لله» وعمّته» وتركه طاعة هواه وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


CGI 


ص ۵1۸ 
of‏ 5 ٗ6 5 2 حديث امن 
واما حديث (من عشق فعف) فهذا يرويه سويد بن سعيد؛ فقد أنكره حفاظ شى فعف) 
الإسلام عليه”". 
5 جج ۰ : 21 2 
قال ابن عدي نی كامله: هذا الحديث أحد ما آنکر على سويد. 
وکذا ذکره البيهقي. وابن طاهر في «الذخيرة» و«التذکرة»۳ وأبو الفرج ابن 
الجوزي واف ٤‏ الموضوعات”". 
وأنكره أبو عبد الله الحاكم -علی تساهله- وقال: أنا آتعجب منه. 
قلت: والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عبّاس ##5 موقوفا عليه» فغلط 
سويد في رفعه. 
قال مید بن خلف بن المرزياق :دنا بو کر الأروق عن سوید به 
فعاتبته على ذلك. فأسقط ذکر النبی © فکان بعد ذلك يسأل عنه فلا یر فعه. 
ولا يشبه هذا کلام النبوة. 
وكلامٌ خفاظ الاسلام في إنکار هذا الحديث هو المیزان» وإليهم يُرجَع في هذا 
الشأن» وما صحّحهء بل ولا حسّنه أحد يُعوّل في علم الحديث عليه ویرجَم في 


وحسبٌ قتيل العش أن يصح له هذا الآثر عن ابن عباس. 


1 )امم ا (۲) تذكرة الموضوعات (۹۱). 


(۳) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (۷۷۱). (4) ذم الهوئ (۳۲۹). 


۳ اکپ سا سے 
EE‏ 


علی أنه لا يدخل تحته حتّیٰ یصبر لله ویعفٗ لله» ويكتم لله» وهذا لا يكون إلا 
مع قدرته علئ معشوقه وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه؛ وهذا من أحقٌ من دخل 
تحت قوله: اکا ی مت حاف متام رنه وت لش عن موی © هه ماو 
[النازعات: 6۰- 4۱]» وتحت قوله: ومن حاف مقام ری حَتَتَان 4 [الرحمن: 45]. 

فنسأل الله العظیم رب العرش العظیم أن یجعلنا ممن آثر حبّه على هواه 


وابتغی بذلك قربه ورضاه. 
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فھرس الموضوعات 
.سس er‏ م چا 
سس سو ہے و سس سس ہس 
سس بش 
یں اا 9+ 
کے موسسممسوسس وم 
و مہ تے - 4309 
a‏ س 
ل ل سی یی ہے 
ا تح اشم 
جل شا a‏ 
مي ع صم 
کس سی سم سس ات سے 
جح کت سس ات سے 
سے سس کک سے ہہ 4,4 
TET TS‏ و س 


> 
با الاک 


ا لا 0اا 


17 فول ماخ یه وت از 


لمن يشتكي ألمّاء وکان كثيرٌ منهم يبرا سريعًا 


ترك الکبائر إليها 


0 یحب. فانما هو استدراج» 


ومکثت بمكة مہ تعتريني أدواء» ولا أجد طبيبًا ولا دوا فکنث ‏ 
آعالج نفسي بالفاتحة تحة فآری لها تأثيرٌ وہ مہ اصف ذلك . 


' رمضان إلى رمضان لا یقویٰ علئ تکفیر الصغائر إلا مع انضمام . 


: «إذا ریت الله كك يعطى العبد من الدنیا على معاصیه ما . 


1 


حب سس رت و 
هذا الغمّ بذنب آصبته منذ آربعین سنة! 0 


ممو ووم مهم رو و مالالا ااا ا اا ااا ااا 


مولاها 


0 ويشبه أن یکون تحت هذا الخطاب نوعٌ من العتاب لطیف عجیب؛ 0 
وهو آني عادیت إبلیس ہس ود ہہ 
0 نگانےی معاداتہ ۰ حل؟ ٠‏ ثم كان عاقبة ة هذه المعاداة أن عقدتم 0 
بینکم وبينه عقد المصالحة! أ 


۱۹۹ 


قد ينزل العبد نزولا بعيدًا أبعدَ مما بين المشرق والمغرب ومما بين . 
0 السماء والأرض فلا يفي صعوده آلف درجه بهذا النزول 27 ئ 


لما كان المصابٌ إذا شاركه غیژه في مصيبته حصل بالتأشي نوعٌ . 
بحن المشترکین فی العذاب 0 


كثيرًا ما يقع الغلط للعبد ویذنب الذنب؛ فلا یری أثره عقيبه» ولا 
مه سم سح او سس 0 


بب نیا تمرم نیمرح یابببلنلرلمللفللننررفلمررلوىلریییرہرہرربانری نر حنرنلی لمت ۱ 
تتا ل ا ا ا ل ا ا میرم دن جنر ردنیرن 


من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل . 


کس ود 


2 نب | لاہ 30017 


لما سال روف الولت فأعطیه» وتعلى حبه بقلبه, غار الس 


علی یله آن یکون في قلبه موضع نغیدهفأمره بل 90000+" 
a‏ و 
سس سس ہس 6 یہ تن 
اسم مھ و سس 
سس سس يي لا 


رر رر رںرررںرررررںرررںررررررررررررںرررررہرںررںررںرررںرررں رر ا ا رہ 


لیس شىء يُحَبٌ لذاته من كل وجه إلا الله وحده ۳ ب٦٦‏ 

ا بت سو پت ےی 
رم سس سوت نے و 
ETC EE 3 0‏ سس ا ےہ 
PRETEEN TE‏ ب EE‏ ہو وی 


. تمکینْ الله عبدّه من معصيته وإعانثه عليه وستره حتی يقضي وطره . 
منها» من أقوئ الدواعی إلى محبته 0 


موه 


لذّۃ أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلوٌ بغير. 
الحق في الحقيقة ِنّما هي استدراج من الله لهم [ 


إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة اللہ فانظر إلى . 
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